
  

 

 

فَةُ   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 
نصَْارِ 

َ
 عَنِ المُْهَاجِرِينَ واَلْْ

 

 
 

 



فَةُ  2   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
 

 

 

 



نْصَارِ  3 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

 
 

 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

اتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَ

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

ابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ    كِتَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

مُُ  ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْ ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ ةٍ بدِْعَةٌ اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ثَ ورِ مُحْدَ

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ



فَةُ  4   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
 

فَةُ  ةُ الْهشَََُّ بَوِيَّ رَةُ النَّ جه ِ  الْه

 
ِ

بْتلََِ ُُ فَالْهِجْرَةُ إلَِى الْمَدِينةَِ كَانَ لَهَا أَسْبَابُهَا، منِْ هَذِهِ الْْسَْبَابِ: الَ

سُولُ  ضْطهَِادُ، فَمُنذُْ أَنْ أَعْلَنَ الرَّ
ِ

ضُ لشَِتَّى أَنْوَاعِ  صلى الله عليه وسلموَالَ عْوَةَ ظَلَّ يَتَعَرَّ الدَّ

 
ِ
رُ دَائمًِا فيِ طَلَبِ  صلى الله عليه وسلمالْمُضَايَقَاتِ هُوَ وَمَنْ أَسْلَمَ مَعَهُ؛ لذَِا كَانَ رَسُولُ اللَّه يُفَكِّ

ةَ عِندَْمَا ا ةُ بطَِوَاغِيتهَِا، فَكَانَتْ هِجْرَةُ الْحِمَايَةِ خَارِجَ مَكَّ سْتَعْصَتْ عَلَيْهِ مَكَّ

 الْحَبَشَةِ، وَهِجْرَةُ الطَّائفِِ، وَأَخِيرًا كَانَتْ هِجْرَةُ الْمَدِينةَِ.

ضْطهَِادَ كَانَا سَبَبًا منِْ أَسْبَابِ الْهِجْرَةِ إلَِى 
ِ

بْتلََِ َُ وَالَ
ِ

دُ أَنَّ الَ ا يُؤَكِّ وَممَِّ

اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبيِعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ »عِندَْمَا هَاجَرَ:  ڤ: قَوْلُ بلََِلٍ الْمَدِينةَِ 

 
ِ
. أَخْرَجَهُ (1)«رَبيِعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا منِْ أَرْضِنَا إلَِى أَرْضِ الْوَبَا ُ

.  الْبُخارِيُّ

اسْتَأْذَنَ النَّبيَِّ »سَبَبِ هِجْرَةِ أبَيِهَا إلِىَ المَْدِينةَِ:  فيِ ڤوَكَذَلكَِ قوَْلُ عَائشَِةَ 

                                                             

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) أَنْ  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ فَضَائلِِ المَدِينَةِ: بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّبيِِّ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 1889تُعْرَى المَدِينةَُ، ) :«: الصَّ باب الترغيب في سكن  كِتَابُ الْحَجِّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 1376المدينة ...، )



نْصَارِ  5 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

.(1)«أَبُو بَكْرٍ فيِ الْخُرُوجِ حِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْْذََى صلى الله عليه وسلم  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بَبَ نَفْسَهُ فيِ مُحَاوَلَتهِِ الْهِجْرَةَ إلَِى الْحَبَشَةِ منِْ قَبْلُ  هُوَ وَسَائرُِ  وَكَانَ ذَلكَِ السَّ

ا ابْتُليَِ الْمُسْلمُِونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا : »ڤالْمُسْلمِِينَ، كَمَا قَالَتْ عَائشَِةُ  فَلَمَّ

.(2)«نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

يرَةِ »وَذَكَرَ ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ  إلَِى الْمَدِينةَِ: تَعْذِيبَ  أَنَّ منِْ أَسْبَابِ الْهِجْرَةِ « السِّ

 الْمُسْلمِِينَ.

يرِْ  عْوَةِ تمَُكِّنهَُا مِنَ السَّ بَبُ الثَّانيِ مِنْ أسَْبَابِ الهِْجْرَةِ: وُجُودُ حِمَايةٍَ للِدَّ السَّ

 وَيُفْهَمُ ذَلكَِ منِْ نُصُوصِ بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ الثَّانيِةَِ. فيِ طرَيِقِهَا،

 قُرَيْشٍ  أيَضًْا: التَّكْذِيبُ وَالِْْخْرَاجُ، وَمِنَ الْأسَْبَابِ 
ِ
تَكْذِيبُ كبَِارِ زُعَمَا ُ

سُولَ  تهِِمُ الرَّ قُونَهُ.صلى الله عليه وسلموَمُعْظَمِ عَامَّ رَ فيِ قَوْمٍ آخَرِينَ يُصَدِّ  ، فَأَجْبَرُوهُ أَنْ يُفَكِّ

هُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ اللَّ » وَقَدْ عَبَّرَ سَعْدُ بنُْ مُعَاذٍ عَنْ هَذَا المَْعْنىَ فيِ قَوْلهِِ:

بُوا رَسُولَكَ   «.، وَأَخْرَجُوهُ صلى الله عليه وسلمأَحَدٌ أَحَبَّ إلَِيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فيِكَ منِْ قَوْمٍ كَذَّ

بُوا نَبيَِّكَ، وَأَخْرَجُوهُ منِْ قُرَيْشٍ » وَفيِ رِوَايةٍَ: .(3)«منِْ قَوْمٍ كَذَّ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

                                                             

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) جِيعِ ...، )«: الصَّ  (.4093كِتَابُ المَغَازِي: بَابُ غَزْوَةِ الرَّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2)  صلى الله عليه وسلمهِجْرَةِ النَّبيِِّ  كِتَابُ مَنَاقبِِ الْنَْصَارِ: بَابُ «: الصَّ

 (.3905وَأَصْحَابهِِ إلَِى المَدِينةَِ، )

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3)  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ مَنَاقبِِ الْنَْصَارِ: بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِِّ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 3901وَأَصْحَابهِِ إلَِى المَدِينةَِ، ) ادِ: بَابُ جَوَازِ كِتَابُ الْجِهَ «: الصَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 1769قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ، )



فَةُ  6   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
يرَةِ »نُ إسِْحَاقَ فيِ وَذَكَرَ ابْ   تيِ أَدَّتْ إلَِى الْهِجْرَةِ « السِّ منِْ بَيْنِ ذِكْرِ الْْسَْبَابِ الَّ

سُولَ  بَبَ: أَنَّ تَكْذِيبَ قُرَيْشٍ الرَّ  كَانَ منِْ أسَْبَابِ الْهِجْرَةِ. صلى الله عليه وسلمهَذَا السَّ

ينِ،-أيَضًْا-مِنَ الْأسَْبَابِ  كَ وَاضِحٌ منِْ قَوْلِ وَذَلِ  : مَخَافةَُ الفِْتنْةَِ فيِ الدِّ

 »عِندَْمَا سُئلَِتْ عَنِ الْهِجْرَةِ:  ڤعَائشَِةَ 
ِ
كَانَ الْمُؤْمنِوُنَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بدِِينهِِ إلَِى اللَّه

 ، (1)«-أَيْ: عَلَى دِينهِِ - مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيهِْ  صلى الله عليه وسلموَإلَِى رَسُولهِِ  -تَعَالَى-

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 أَنَّ أَحْدَاثَ ا
ٍ
ةِ يُدْرِكُ بجِِلََ ُ  النَّبَوِيَّ

لْمُطَّلعُِ عَلَى مُلََبَسَاتِ وَظُرُوفِ الْهِجْرَةِ

سْلََميَِّةِ كَانَتْ تَجْرِي بتَِدْبيِرٍ منَِ الْعَليِمِ الْحَكيِمِ، يَحُوطُهَا برِِعَايَتهِِ،  عْوَةِ الِْْ الدَّ

عَابِ، فَمِنْ ذَلكَِ: أَنْ هَيَّأَ الْمَنَاخَ وَيَصُونُهَا بعِِنَايَتهِِ، وَيُهَيِّئُ لَ  هَا الْْسَْبَابَ رَغْمَ الصِّ

ةِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ -الْمُنَاسِبَ فيِ يَثْرِبَ  ؛ لتَِكُونَ دَارَ هِجْرَةٍ -وَهُوَ اسْمُ الْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّ

عْ  صلى الله عليه وسلملنَِبيِِّهِ  ةُ.وَمَحْضِناً لدَِعْوَتهِِ بَعْدَمَا ضَاقَتْ باِلدَّ  وَةِ مَكَّ

انُ يَثْرِبَ -كَمَا هَيَّأَ الْْوَْسَ وَالْخَزْرَجَ    -وَهُمْ سُكَّ
ِ
لِ أَعْبَا ُ لنُِصْرَتهَِا وَتَحَمُّ

وَادُ الْغَالبُِ منِْ قُرَيْشٍ وَزُعَمَاؤُهَا  ةِ السَّ  نَشْرِهَا بَعْدَمَا تَخَلَّى عَنْ تلِْكَ الْمُهِمَّ

ةَ.  فيِ مَكَّ

سْلََمِ رَاجِينَ بذَِلكَِ إنِْهَا َُ أَسْرَعَ رِجَالُ الْخَ  خُولِ فيِ الِْْ زْرَجِ وَالْْوَْسِ فيِ الدُّ

                                                             

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1)  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ مَنَاقبِِ الْنَْصَارِ: بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِِّ «: الصَّ

فْظُ لَهُ، وَمُسْ 3900وَأَصْحَابهِِ إلَِى المَدِينةَِ، ) حِيحِ »لِمٌ فيِ (، وَاللَّ مَارَةِ: «: الصَّ كِتَابُ الِْْ

ةَ ...، )  (.1864بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّ



نْصَارِ  7 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

فُهُمْ بهَِا الْيَهُودُ. بَادَةِ الَّذِي يُخَوِّ  الْحُرُوبِ بَيْنهَُمْ، وَليُِبْعِدُوا عَنْهُمْ شَبَحَ الِْْ

وَهُوَ يَوْمٌ منِْ -اثٍ كَانَ يَوْمُ بُعَ » فيِ ذلَكَِ: ڤتقَوُلُ أمُُّ المُْؤْمِنيِنَ عَائشَِةُ 

الْْيََّامِ الَّتيِ دَارَتْ رَحَى الْحَرْبِ فيِهَا بيَْنَ الْْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَقُتلَِ فيِهَا عَدَدٌ كَبيِرٌ 

مَهُ الُلَّه لرَِسُولهِِ  -منَِ الطَّرَفَيْنِ وَمنِْ سَادَاتهِِمْ  ، فَقَدِمَ صلى الله عليه وسلمكَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّ

  رَسُولُ 
ِ
وَجُرِحُوا،  (1)وَقَدِ افْترََقَ مَلَؤُهُمْ، وَقُتلَِتْ سَرَوَاتُهُمْ  -أَيِ: المَدِينةََ - صلى الله عليه وسلماللَّه

مَهُ الُلَّه لرَِسُولهِِ  .(2)«فيِ دُخُولهِِمْ فيِ الِْْسْلََمِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدَّ  . أخَْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ

ةً  صلى الله عليه وسلموَنَذْكُرُ مَا كَانَ عِندَْمَا لَقُوا النَّبيَِّ  ةٍ،  مَرَّ لَ مَرَّ ةً، فَلَقِيَهُ سِتَّةُ نَفَرٍ أَوَّ ةً وَمَرَّ وَمَرَّ

تيِ بَعْدَهَا، ثُمَّ جَا َُتْ بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الثَّانيَِةِ  نةَِ الَّ فيِ  ثُمَّ كَانَتْ بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الْْوُلَى فيِ السَّ

حُونَ بأَِنَّ  تيِ تَلَتْهَا، وَكَانُوا يُصَرِّ نةَِ الَّ دَكُمْ بهِِ يَهُودُ؛ فَلََ السَّ هَذَا هُوَ النَّبيُِّ الَّذِي تَوَعَّ

 .صلى الله عليه وسلميَسْبقُِنَّكُمْ إلَِيْهِ 

  

                                                             

 سَرَوَاتُهُمْ: خِيَارُهُمْ وَأَشْرَافُهُمْ. (1)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) كِتَابُ مَنَاقبِِ الْنَْصَارِ: بَابُ مَناَقبِِ الْنَْصَارِ، «: الصَّ

(3777.) 



فَةُ  8   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
 

رَةِ  دَادُ للِههِجه عِه هِيدُ وَالْه مه  التَّ

، كَانَ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلمالْهِجْرَةُ إلَِى الْمَدِينةَِ سَبَقَهَا تَمْهِيدٌ وَإعِْدَادٌ وَتَخْطيِطٌ منَِ النَّبيِِّ 

 بتَِقْدِ 
ِ
 وَتَدْبيِرِهِ. -تَعَالَى-يرِ اللَّه

 وَكَانَ هَذَا الِْْعْدَادُ للِهِْجْرَةِ فيِ اتِّجَاهَينِْ:

 * إعِْدَادٌ فيِ شَخْصِيَّةِ الْمُهَاجِرِينَ.

 * وَإعِْدَادٌ فيِ الْمَكَانِ الْمُهَاجَرِ إلَِيْهِ.

ا إعِْدَادُ المُْهَاجِريِنَ؛ نْسَانُ فَلَمْ تَكُنِ الْهِجْرَةُ نُزْ  أمََّ حُ فيِهَا الِْْ هَةً وَلََ رِحْلَةً يُرَوِّ

الْقُرْبَى، وَصِلََتِ  (1)عَنْ نَفسِهِ، وَلَكنَِّهَا مُغَادَرَةُ الْْرَْضِ وَالْْهَْلِ، وَوَشَائجِِ 

زْقِ، وَالتَّخَلِّي عَنْ كُلِّ ذَلكَِ منِْ أَجْلِ الْعَقِيدَ  ةِ، وَأَسْبَابِ الرِّ دَاقَةِ وَالْمَوَدَّ ةِ؛ لهَِذَا الصَّ

ونَ للِْهِجْرَةِ إلَِى قَناَعَةٍ  احْتَاجَتْ إلَِى جُهْدٍ كَبيِرٍ حَتَّى وَصَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَهُمْ يُعَدُّ

 كَاملَِةٍ بهَِذِهِ الْهِجْرَةِ.

ضْطهَِادُ الَّذِي أَصَابَ  وَمِنْ تلِكَْ الوَْسَائلِِ: التَّرْبيِةَُ الِْْيمَانيَِّةُ العْمَِيقةَُ،
ِ

 وَالَ

                                                             

حِمُ الْمُشْتَبكَِةُ الْمُتَّصِلَةُ.« واشِجة»مفردها  (1)  وهي: الرَّ

ةُ: )وشج(.2/399«: )لسَِانَ العْرََبِ »انظُرْ:   (، مَادَّ
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َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

 الْمُؤْمنِيِنَ حَتَّى وَصَلُوا إلَِى قَنَاعَةٍ كَاملَِةٍ بعَِدَمِ إمِْكَانيَِّةِ الْمُعَايَشَةِ مَعَ الْكُفْرِ.

يِّ لمَِا يَتَعَلَّقُ بأَِمْرِ الْهِجْرَةِ مَعَ لَفْتِ النَّظَرِ إلَِى 
 وَكَذَلكَِ تَنَاوُلُ الْقُرْآنِ الْمَكِّ

 وَاسِعَةٌ، 
ِ
 بم بحبخ بج ئي ئى ئم ئح﴿: قَالَ الُلَّه أَنَّ أَرْضَ اللَّه

 ﴾حم حج جم جح ثي ثى ثجثم تي تى تختم تح تج بي بى

 .[10]الزمر: 

ذِينَ آمَنوُا  ورَةُ عَنِ الْفِتْيَةِ الَّ ثَتِ السُّ ثُمَّ تَلََ ذَلكَِ نُزُولُ سُورَةِ الْكَهْفِ، وَتَحَدَّ

تْ صُورَةٌ منِْ صُوَرِ  برَِبِّهِمْ، وَعَنْ هِجْرَتهِِمْ منِْ بَلَدِهِمْ إلَِى الْكَهْفِ، وَهَكَذَا اسْتَقَرَّ

ينِ وَالْعَقِيدَةِ. حَابَةِ؛ وَهِيَ تَرْكُ الْْهَْلِ وَالْوَطَنِ منِْ أَجْلِ الدِّ يمَانِ فيِ نُفُوسِ الصَّ  الِْْ

ثُ عَنِ الْهِجْرَةِ فيِ سُورَةِ النَّحْلِ، فَقَالَ  ثُمَّ تَلََ ذَلكَِ آيَاتٌ صَرِيحَاتٌ تَتَحَدَّ

 ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿تَعَالَى: 

 .[42-41]النحل:  ﴾بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج

ةً أُخْرَى، فَيقَُولُ تَعَالَى:  دُ الْمَعْنىَ نَفْسَهُ مَرَّ ورَةِ يُؤَكِّ  ۈ ۆ﴿وَفيِ آخِرِ السُّ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 .[110]النحل:  ﴾ئا ئا ى ى

مَليًِّا قَبْلَ ذَلكَِ عَلَى تَرْكِ الْْهَْلِ وَالْوَطَنِ كَانَتِ الْهِجْرَةُ إلَِى الْحَبَشَةِ تَدْرِيبًا عَ 

 لمَِنْ هَاجَرَ وَلمَِنْ لَمْ يُهَاجِرْ؛ فَعَايَنَ وَشَاهَدَ وَسَمِعَ.

 
ِ
عْدَادُ فيِ يَثْرِبَ كَانَ بنِظََرٍ منِْ رَسُولِ اللَّه سُولَ صلى الله عليه وسلمالِْْ  صلى الله عليه وسلم، فَيُلََحَظُ أَنَّ الرَّ

نْتقَِالِ إِ 
ِ

كَْثَرَ منِْ لَمْ يُسَارِعْ باِلَ
ِ

رَ ذَلكَِ لْ لَى الْْنَصَْارِ منَِ الْْيََّامِ الْْوُلَى، وَإنَِّمَا أَخَّ
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دَ منِْ وُجُودِ الْقَاعِدَةِ الْوَاسِعَةِ نسِْبيًِّا، كَمَا كَانَ فيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ يَتمُِّ   عَامَيْنِ حَتَّى تَأَكَّ

 الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 
ِ
ةً بَعْدَ انْتقَِالِ مُصْعَبٍ إعِْدَادُهَا فيِ أَجْوَا ُ  إلَِى الْمَدِينةَِ. ڤ؛ خَاصَّ

سْتعِْدَادَ لَدَى الْْنَْصَارِ قَدْ بَلَغَ كَمَالَهُ ذَلكَِ بطَِلَبهِِمْ هِجْرَةَ 
ِ

دَ أَنَّ الَ وَقَدْ تَأَكَّ

سُولِ الْكَرِيمِ  تيِ جَرَتْ فيِ بَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ يْعَةِ الْعَقَبَةِ إلَِيْهِمْ، كَمَا كَانَتِ الْمُناَقَشَاتُ الَّ

سْتيِثَاقِ للِنَّبيِِّ 
ِ

دِيدَ منَِ الْْنَْصَارِ عَلَى تَأْكيِدِ الْبَيْعَةِ، وَالَ دُ الْحِرْصَ الشَّ الثَّانيَِةِ تُؤَكِّ

 بأَِقْوَى الْمَوَاثيِقِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. صلى الله عليه وسلم

 وَكَانَ فيِ رَغْبَتهِِمْ أَنْ يَمِيلُوا عَلَى أَهْلِ )منِىً( بأَِسْيَافِ 
ِ
نْ آذَى رَسُولَ اللَّه هِمْ ممَِّ

سُولُ  صلى الله عليه وسلم  .(1)«إنِِّي لمَْ أوُمَرْ بذَِلكَِ »بذَِلكَِ؛ وَلَكنَِّهُ قَالَ لَهُمْ:  صلى الله عليه وسلملَوْ أَذِنَ الرَّ

هَْلِ يَثْرِبَ؛ ليَِكُونُوا قَادرِِينَ عَلَى اسْتقِْبَالِ الْمُهَاجِرِينَ 
ِ

عْدَادُ لْ وَهَكَذَا تَمَّ الِْْ

 لَى ذَلكَِ منِْ تَبعَِاتٍ.وَمَا يَتَرَتَّبُ عَ 

لََ نَظَرَ فيِهِ وَلََ  (2)فَنلَْحَظُ أَنَّ الْْمَْرَ لَمْ يَكُنْ أَمْرًا عَشْوَائيًِّا، لَمْ يَكُنْ فَطيِرًا

صَ، وَكُلُّ ذَلكَِ بأَِمْرِ اللَّطيِفِ الْخَبيِرِ الْعَليِمِ الَّذِي لََ يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مثِْقَالُ  تَمَحُّ

ةٍ  مَاوَاتِ وَلََ فيِ الْْرَْضِ. ذَرَّ  فيِ السَّ

  

                                                             

ةَ »(، وَالْفَاكهِِيُّ فيِ 15798، رقم 3/461«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1) «: أخَْبَارِ مَكَّ

 .ڤسْنَادٍ حَسَنٍ، منِْ حَدِيثِ: كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ (، بإِِ 2543، رقم 4/237)

 رَأْيٌ فَطِيرٌ: رَأْيٌ بلََِ تَفْكِيرٍ أَوْ رَوِيَّةٍ. (2)
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 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

رَةِ  جه ِ َ يَدَيِ الْه دَاثٌ بَيْه  أحَه

سُولِ   وَقَعَتْ أَحْدَاثٌ. صلى الله عليه وسلممنَِ الْهِجْرَةِ إلَِى دُخُولِ الرَّ

ا صَدَرَ » قَالتَْ: ڤعَنْ عَائشَِةَ « طبََقَاتهِِ »رَوَى ابنُْ سَعدٍْ فيِ  دَرُ -لَمَّ الصَّ

ا صَدَرَ رِجَالُ الْعَقَبَةِ الثَّانيَِةِ منِْ  -هُوَ رُجُوعُ الْمُسَافرِِ منِْ مَقْصِدِهِ  )باِلتَّحْرِيكِ(: لَمَّ

 
ِ
ةٍ  صلى الله عليه وسلمعِندِْ رَسُولِ اللَّه طَابَتْ نَفْسُهُ، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه لَهُ مَنَعَةً وَقَوْمًا أَهْلَ حَرْبٍ وَعِدَّ

الْمُسْلمِِينَ منَِ الْمُشْرِكيِنَ؛ لمَِا يَعْلَمُونَ منَِ  وَنَجْدَةٍ، وَجَعَلَ الْبَلََ َُ يَشْتَدُّ عَلَى

تْمِ وَالْْذََى،  الْخُرُوجِ، فَضَيَّقُوا عَلَيْهِمْ، وَنَالُوا منِْهُمْ مَا لَمْ يَكُونُوا يَنَالُونَ منَِ الشَّ

 
ِ
 ، وَاسْتَأْذَنُوهُ فيِ الْهِجْرَةِ.صلى الله عليه وسلمفَشَكَا ذَلكَِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

  فَقَالَ 
ِ
حِيحِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ - صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه إنِِّي : »-«الصَّ

بتَانِ: جَمْعُ (1)«أرُِيتُ داَرَ هِجْرَتكُِمْ ذاَتَ نخَْلٍ بيَنَْ لََبتَيَنِْ  تَانِ، اللََّ ؛ وَهُمَا الْحَرَّ

تَانِ باِلْمَدِينةَِ منِْ شَرْقيَِّةٍ وَغَرْ   بيَِّةٍ، وَهِيَ أَرْضٌ ذَاتُ حِجَارَةٍ سُودٍ.لََبَةٍ، هُمَا الْحَرَّ

امًا، ثُمَّ خَرَجَ إلَِى أَصْحَابهِِ مَسْرُورًا، فَقَالَ:  قَدْ أخُْبرِْتُ بدَِارِ »ثُمَّ مَكَثَ أَيَّ

                                                             

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) كِتَابُ الكَفَالَةِ: بَابُ جِوَارِ أَبيِ بَكْرٍ فيِ عَهْدِ النَّبِيِّ «: الصَّ

 (.2297، )صلى الله عليه وسلم
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 .(1)«هِجْرَتكُِمْ، وَهِيَ يثَرْبُِ؛ فمََنْ أرََادَ الخُْرُوجَ فلَْيخَْرُجْ إلِيَهَْا 

يْخَانِ فِ  ، أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ « صَحِيحَيْهِمَا»ي أَخْرَجَ الشَّ

رَأيَتُْ فيِ المَْناَمِ أنَِّي أهَُاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إلِىَ أرَْضٍ بهَِا نخَْلٌ، فذََهَبَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

( مَعْنَاهُ: وَهْمِي وَاعْتقَِاديِ- وَهَلِي
ِ
هَلِي إلِىَ أنََّهَا فذََهَبَ وَ  -الْوَهلُ )بفَِتْحِ الْهَا ُ

 .(2)«اليْمََامَةُ أوَْ هَجَرُ، فَإذِاَ هِيَ المَْدِينةَُ يثَرْبُِ 

أَمَرَ جَمِيعَ الْمُسْلمِِينَ باِلْهِجْرَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ وَاللُّحُوقِ بإِخِْوَانهِِمْ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ إنَِّهُ »

 .(3)«إخْوَانًا وَداَرًا تأَمَْنوُنَ بهَِا قَدْ جَعلََ لكَُمْ  إنَّ اللَّه »منَِ الْْنَْصَارِ، وَقَالَ: 

بَعْضُهُمْ يَتْلُو بَعْضًا،  -أَيْ: جَمَاعَاتٍ وَفرَِقًا مُتَقَطِّعَةً -فَخَرَجُوا أَرْسَالًَ 

ينَ مُشَاةً وَرُكْبَانًا.  مُتَخَفِّ

 
ِ
ةَ يَنْتَظرُِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّهُ فيِ الْخُرُ  صلى الله عليه وسلموَأَقَامَ رَسُولُ اللَّه ةَ، بمَِكَّ وجِ منِْ مَكَّ

 وَالْهِجْرَةِ إلَى الْمَدِينةَِ.

مَامُ البُْخَارِيُّ   قَالَ: ڤعَنِ البَْرَاءِ بنِْ عَازِبٍ « صَحِيحِهِ »فيِ  $رَوَى الِْْ

لُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ » : مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، صلى الله عليه وسلمأَوَّ

ارٌ، وَبلََِلٌ، وَسَعْدٌ، ثُمَّ جَا َُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَعَلََ   يُقْرِئَاننِاَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ جَا َُ عَمَّ

                                                             

 (.226-1/225«: )الطَّبَقَاتِ »ابْنُ سَعْدٍ فيِ أَخْرَجَهُ  (1)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) ةِ فيِ الِْسْلََمِ، «: الصَّ كِتَابُ المَنَاقبِِ: بَابُ عَلََمَاتِ النُّبُوَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 3622) ؤْيَا: بَابُ رُؤْيَا النَّبيِِّ «: الصَّ  (.2272، )صلى الله عليه وسلمكِتَابُ الرُّ

يرَةِ »ذكره ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ  (3)  (.1/468اخْتصَِارِ ابْنِ هِشَامٍ )«: السِّ
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 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

 .(1)«صلى الله عليه وسلمفيِ عِشْرِينَ، ثُمَّ جَا َُ النَّبيُِّ 

لُ مَنْ هَاجَرَ وَمَعهَُ ابنُْ أمُِّ مَكْتوُمٍ، قَالَ ابْ  نُ فيِ هَذَا الحَْدِيثِ أنََّ مُصْعبًَا هُوَ أوََّ

لَ مَنْ هَاجَرَ » «:مَغَازِيهِ »إسِْحَاقَ، وَابنُْ سَعدٍْ، وَبهِِ جَزَمَ مُوسَى بنُْ عُقبَْةَ فيِ  كَانَ أَوَّ

 
ِ
منَِ الْمُهَاجِرِينَ منِْ قُرَيْشٍ منِْ بَنيِ  صلى الله عليه وسلمإلَِى الْمَدِينةَِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

، هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ قَبْلَ بَيْعَةِ مَخْزُومٍ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْْسََدِ، 
ِ
وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّه

 
ِ
ا  صلى الله عليه وسلمالْعَقَبَةِ الثَّانيَِةِ بسَِنةٍَ، وَكَانَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّه ةَ منِْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّ مَكَّ

 .(2)«جَ إلَِى الْمَدِينةَِ مُهَاجِرًاآذَتْهُ قُرَيْشٌ، وَبَلَغَهُ إسِْلََمُ مَنْ أَسْلَمَ منَِ الْْنَْصَارِ؛ خَرَ 

لِ » :(3)«الفَْتحِْ »قَالَ الحَْافظُِ فيِ  وَيُمْكنُِ الْجَمْعُ بَيْنَ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ فيِ أَوَّ

ليَِّةِ فيِ أَحَدِهِمَا عَلَى صِفَةٍ  يَرِ بحَِمْلِ الْْوََّ مَنْ هَاجَرَ وَحَدِيثِ أَهْلِ الْمَغَازِي وَالسِّ

ةٍ  قَامَةِ باِلْمَدِينةَِ، بَلْ خَاصَّ نََّ أَبَا سَلَمَةَ خَرَجَ لََ لقَِصْدِ الِْْ
ِ

بجَِعْلهَِا غَيْرَ مُطْلَقَةٍ؛ لْ

، فَإنَِّهُ خَرَجَ إلَِيْهَا للِْْقَِامَةِ بهَِا، وَتَعْليِمِ ڤفرَِارًا منَِ الْمُشْرِكيِنَ؛ بخِِلََفِ مُصْعَبِ 

ليَِّةٌ منِْ جِهَةٍ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  مَنْ أَسْلَمَ منِْ أَهْلهَِا بأَِمْرِ   «.؛ فَلكُِلٍّ أَوَّ

نَةً سَهْلَةً تَسْمَعُ بِهَا قُرَيْشٌ  ةَ إلَِى الْمَدِينَةِ هَيِّ لَمْ تَكُنْ هِجْرَةُ الْمُسْلمِِينَ منِْ مَكَّ

نْتقَِالِ وَتَطِيبُ بهَِا نَفْسًا وَتَقَرُّ بهَِا عَيْنًا، بَلْ كَانُوا يَضَعُونَ الْعَرَاقِيلَ فِي سَ 
ِ

بِيلِ الَ

                                                             

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1)  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ مَنَاقبِِ الْنَْصَارِ: بَابُ مَقْدَمِ النَّبيِِّ «: الصَّ

 (.3925وَأَصْحَابهِِ المَدِينةََ، )

يرَةِ »ذكره ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ  (2) (، وابْنُ سَعْدٍ فِي 1/468اخْتصَِارِ ابْنِ هِشَامٍ )«: السِّ

 (.1/225«: )الطَّبَقَاتِ »

 (.7/216«: )فَتحُْ البَْارِي» (3)



فَةُ  14   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
ةَ إلَِى الْمَدِينَةِ، وَيَمْتَحِنُونَ الْمُهَاجِرِينَ بأَِنْوَاعٍ مِنَ الْمِحَنِ، وَكَانَ   منِْ مَكَّ

ةَ، وَهُمْ  الْمُهَاجِرُونَ لََ يَعْدِلُونَ عَنْ هَذَا الْْمَْرِ، وَلََ يُؤْثِرُونَ الْبَقَا َُ فِي مَكَّ

، وَالنَّجَاةُ (1)رَةِ: إهِْدَارُ الْمَصَالحِِ، وَالتَّضْحِيَةُ بِالَْْمْوَالِ يَعْلَمُونَ أَنَّ مَعْنَى الْهِجْ 

هُ مُسْتَبَاحٌ مَنْهُوبٌ، قَدْ يَهْلِكُ فِي أَوَائِلِ  شْعَارِ بأَِنَّ خْصِ فَحَسْبُ، مَعَ الِْْ باِلشَّ

هُ يَسِيرُ  نَحْوَ مُسْتَقْبَلٍ مُبْهَمٍ لََ  الطَّرِيقِ، أَوْ فيِ أَوَاسِطهَِا، أَوْ فيِ نهَِايَتهَِا، وَبأَِنَّ

ضُ عَنْهُ منِْ قَلََقلَِ وَأَحْزَانٍ   .(2)«يَدْرِي مَا يُتَمَخَّ

  ڤوَكَانَ أبَُو بَكْرٍ »
ِ
فيِ الْهِجْرَةِ، فَيَقُولُ لَهُ  صلى الله عليه وسلمكَثيِرًا مَا يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
، فَيَطْمَعُ أبَُو بَكْرٍ أَنْ «صَاحِبًالََ تعَجَْلْ؛ لعََلَّ اللَّهَ يجَْعَلُ لكََ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 
ِ
احِبُ. صلى الله عليه وسلميَكُونَ رَسُولَ اللَّه  الصَّ

قَالَتْ فيِ حَدِيثِ الْهِجْرَةِ  ڤعَنْ عَائشَِةَ « صَحِيحِهِ »رَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ 

ةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِ »الطَّوِيلِ:  أَرْضِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قبَِلَ الْمَدِينةَِ، وَرَجَعَ عَامَّ

 
ِ
زَ أَبُو بَكْرٍ قبَِلَ الْمَدِينةَِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَى : »صلى الله عليه وسلمالْحَبَشَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَتَجَهَّ

 «.رِسْلِكَ؛ فَإنِِّي أرَْجُو أنَْ يؤُْذنََ ليِ

 «.وَهَلْ تَرْجُو ذَلكَِ بأَِبيِ أَنْتَ؟» فَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ:

 «.نعَمَْ »قَالَ: 

 فَحَ 
ِ
ليِصَْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا  صلى الله عليه وسلمبسََ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّه

                                                             

خْصِيَّةِ وَالتَّضْحِيَةُ بمَِا يَمْتَلكُِ الْمُهَاجِرُ منِْ غَالٍ وَنَفِيسٍ. (1)  إهِْدَارُ الْمَصَالحِِ الشَّ

 (، باختصار يسير.12-2/7« )المأمون اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي» (2)



نْصَارِ  15 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

مُرِ   .(2)«(1)أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  -وَهُوَ الْخَبطَُ -عِندَْهُ وَرَقَ السَّ

رَ النَّبيُِّ  يَ اصلى الله عليه وسلمتَأَخَّ تيِ كَانتَْ ، وَحَبَسَ مَعَهُ أبََا بَكْرٍ وَعَليًِّا أَيْضًا؛ ليُِؤَدِّ لْوَدَائعَِ الَّ

 عِندَْهُ للِنَّاسِ.

 
ِ
ةَ أَحَدٌ عِندَْهُ شَيْ ٌُ يُخْشَى عَلَيْهِ إلََِّ وَضَعَهُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه لَيسَْ بمَِكَّ

 .صلى الله عليه وسلمعِندَْهُ؛ لمَِا يَعْلَمُ منِْ صِدْقهِِ وَأَمَانَتهِِ 

بِيِّ وَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ فيِ دَارِ النَّدْوَةِ للِمُشَاوَ  ، فَأَجْمَعُوا صلى الله عليه وسلمرَةِ فيِ أَمْرِ النَّ

، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَذِنَ الُلَّه لَهُ  ڠعَلَى قَتْلهِِ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ 
ِ
باِلْوَحْيِ منِْ عِنْدِ اللَّه

 باِلْهِجْرَةِ، فَهَاجَرَ.

 ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[30]الأنفال:  ﴾ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

 » :(3)نُ إسِْحَاقَ قَالَ ابْ 
ِ
ا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّه قَدْ كَانتَْ لَهُ شِيعَةٌ  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ

وَأَصْحَابٌ منِْ غَيْرِهِمْ منِْ غَيْرِ بَلَدِهِمْ، وَرَأَوْا خُرُوجَ أَصْحَابهِِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ 

ا منِْهُمْ مَنَعَةً، فَحَذِرُوا خُرُوجَ رَسُولِ اللّهِ إلَيْهِمْ؛ عَرَفُوا أَنَّهُمْ قَدْ نَزَلُوا دَارًا، وَأَصَابُو

وَهِيَ  -إلَيْهِمْ، وَعَرَفُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعَ لحَِرْبهِِمْ، فَاجْتَمَعُوا لَهُ فيِ دَارِ النَّدْوَةِ  صلى الله عليه وسلم

                                                             

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) كِتَابُ الكَفَالَةِ: بَابُ جِوَارِ أَبيِ بَكْرٍ فيِ عَهْدِ النَّبِيِّ «: الصَّ

 (.2297، )صلى الله عليه وسلم

 (.29-2/28«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (2)

يرَةِ »فيِ  (3)  (.1/480هِشَامٍ )اخْتصَِارِ ابْنِ «: السِّ



فَةُ  16   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
تيِ كَانَتْ قُرَيْشٌ لََ تَقْضِي أَمْرًا إلََّ فيِهَا   تَشَاوَرُونَ فيِهَا مَا يَ  -دَارُ قُصَيِّ بْنِ كلََِبٍ الَّ

 «.حِينَ خَافُوهُ  صلى الله عليه وسلميَصْنَعُونَ فيِ أَمْرِ رَسُولِ اللّهِ 

ا أَنْزَلَ الُلَّه » :(1)قَالَ ابنُْ إسْحَاقَ  منَِ الْقُرْآنِ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ وَمَا  وَكَانَ ممَِّ

 ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿كَانُوا أَجْمَعُوا لَهُ: 

 ی﴿وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى:  ،[30]الأنفال:  ﴾ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

 ﴾بي بمبى بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

 «.[31 -30]الطور:

 «.عِندَْ ذَلكَِ فيِ الْهِجْرَةِ  صلى الله عليه وسلموَأَذِنَ الُلَّه تَعَالَى لنَِبيِِّهِ » :(2)قَالَ ابنُْ إسْحَاقَ 

مَامُ بمَِكْرِ الْمُشْرِكيِنَ لَهُ، وَتَآمُرِهِمْ عَلَ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ  يْهِ، أَخْرَجَ الِْْ

 ک ک﴿فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ « مُسْندَِهِ »أَحْمَدُ فيِ 

: تَشَاوَرَتْ ڤقَالَ  [30]الأنفال:  ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

ةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَِا أَصْبَحَ فَأَثْبتُِوهُ باِلْوَ   .-صلى الله عليه وسلميُرِيدُونَ النَّبيَِّ -ثَاقِ قُرَيْشٌ لَيْلَةً بمَِكَّ

 بَلِ اقْتُلُوهُ. وَقَالَ بعَضُْهُمْ:

نَبيَِّهُ عَلَى ذَلكَِ، فَبَاتَ عَليٌِّ عَلَى  بَلْ أَخْرِجُوهُ، فَأَطْلَعَ الُلَّه  وَقَالَ بعَضُْهُمْ:

يْلَةَ  صلى الله عليه وسلمفرَِاشِ النَّبيِِّ   .(3)«تلِْكَ اللَّ

                                                             

يرَةِ »فيِ  (1)  (.1/484اخْتصَِارِ ابْنِ هِشَامٍ )«: السِّ

 (.1/484«: )المصدر السابق» (2)

بَرَانيُِّ فيِ 3251، رقم 1/348«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (3) «: الكَْبيِرِ »(، وَالطَّ

 (.12155، رقم 11/407)



نْصَارِ  17 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

ةِ مُكُوثهِِمْ عَ  سُولِ جَا َُ تَفْصِيلُ قصَِّ لََةُ -، وَوَضْعِهِ صلى الله عليه وسلملَى بَابِ الرَّ عَلَيْهِ الصَّ

لََمُ  التُّرَابَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، وَمَا كَانَ منِْ خُرُوجِهِ دُونَ أَنْ يَرَوْهُ؛ جَا َُ ذَلكَِ  -وَالسَّ

يرَةِ »عَنِ ابْنِ إسِْحَاقَ فيِ   .(1)«السِّ

دِ بنِْ كَعْبٍ القْرَُظيِِّ قَالَ: ا اجْتَمَعُوا لَهُ وَفيِهِمْ أبَُو جَهْلِ بْنُ لَمَّ » عَنْ مُحَمَّ

دًا يَزْعُمُ أَنَّكُمْ إنْ تَابَعْتُمُوهُ عَلَى أَمْرِهِ كُنتُْمْ -وَهُمْ عَلَى بَابهِِ -هِشَامٍ، فَقَالَ  : إنَّ مُحَمَّ

ناَنٌ كَجِنَانِ مُلُوكَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، ثُمَّ بُعِثْتُمْ منِْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ فَجُعِلَتْ لَكُمْ جِ 

، وَإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ لَهُ فيِكُمْ ذَبْحٌ، ثُمَّ بُعِثْتُمْ منِْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ، ثُمَّ جُعِلَتْ الْْرُْدُنِّ 

قُونَ فيِهَا .  لَكُمْ نَارٌ تُحَرَّ

  قَالَ:
ِ
، ثُمَّ قَالَ: ، فَأَخَذَ حَفْنةًَ منِْ تُرَابٍ فيِ يَدِهِ صلى الله عليه وسلموَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّه

 ««.أنََا أقَُولُ ذلَكَِ، وَأنَْتَ أحََدُهُمْ »

أَبْصَارِهِمْ عَنهُْ فَلََ يَرَوْنَهُ، فَجَعَلَ يَنْثُرُ ذَلكَِ التُّرَابَ عَلَى  -تَعَالَى-وَأَخَذَ الُلَّه 

 الْْيَاتِ منِْ يس: 
ِ
ى لَ إِ  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿رُؤُوسِهِمْ وَهُوَ يَتْلُو هَؤُلََ ُ

 .[9 - 1]يس:  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ﴿: هِ لِ وْ قَ 

 
ِ
 الْْيَاتِ، وَلَمْ يَبقَْ منِْهُمْ رَجُلٌ إلََّ وَقَدْ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى فَرَغَ رَسُولُ اللَّه

ِ
منِْ هَؤُلََ ُ

نْ لَمْ  وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى حَيْثُ أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ، فَأَتَاهُمْ آتٍ ممَِّ

 ا تَنتَْظرُِونَ هَاهُناَ؟يَكُنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ: مَ 

دًا. قَالوُا:  مُحَمَّ

                                                             

يرَةِ »فيِ  (1)  (.1/483بْنِ هِشَامٍ )اخْتصَِارِ ا«: السِّ



فَةُ  18   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
دٌ، ثُمَّ مَا تَرَكَ منِكُْمْ رَجُلًَ إلََّ  قَالَ:   خَرَجَ عَلَيْكُمْ مُحَمَّ

ِ
خَيَّبَكُمُ الُلَّه! قَدْ وَاللَّه

 وَقَدْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا، وَانْطَلَقَ لحَِاجَتهِِ؛ أَفَمَا تَرَوْنَ مَا بكُِمْ؟!

فَوَضَعَ كُلُّ رَجُلٍ منِهُْمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَإذَِا عَلَيْهِ تُرَابٌ، ثُمَّ جَعَلُوا  قَالَ:

 
ِ
يًا ببُِرْدِ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلميَتَطَلَّعُونَ فَيَرَوْنَ عَليًِّا عَلَى الْفِرَاشِ مُتَسَجِّ

دٌ نَائمًِا عَلَيهِْ بُرْدُهُ  فَيقَوُلوُنَ: ! إنَّ هَذَا لَمُحَمَّ
ِ
، فَلَمْ يَبْرَحُوا كَذَلكَِ حَتَّى وَاللَّه

 أَصْبَحُوا .

 عَنِ الْفِرَاشِ. ڤفَقَامَ عَليٌِّ 

ثَنَا فَقَالوُا:  لَقَدْ كَانَ صَدَقَنَا الَّذِي حَدَّ
ِ
. إسِْنَادُهُ رِجَالُهُ ثقَِاتٌ، وَأَخْرَجَهُ (1)«وَاللَّه

بَرِيُّ فيِ  لََ »، وَأبَُو نُعَيْمٍ فيِ «تَارِيخِهِ »الطَّ حَ ابْنُ إسِْحَاقَ باِلتَّحْدِيثِ، «ئلِِ الدَّ ، وَصَرَّ

 .-إنِْ شَا َُ اللَّهُ -ولَهُ شَاهِدٌ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَبهِِ يَكُونُ الْحَدِيثُ حَسَنًا 

عْوَةَ وَالْعَقِيدَةَ يُتَنَازَلُ لَهُمَا عَنْ كُلِّ حَبيِبٍ » ةُ أَنَّ الدَّ وَعَزِيزٍ  أَثْبَتَتِ الْهِجْرَةُ النَّبَوِيَّ

كِ  ليِمَةُ عَلَى حُبِّهِ وَإيِثَارِهِ، وَالتَّمَسُّ بَاعُ السَّ وَأَليِفٍ وَأَنيِسٍ، وَعَنْ كُلِّ مَا جُبلَِتِ الطِّ

.
ٍ
 بهِِ وَالْتزَِامهِِ، وَلََ يُتَنَازَلُ عَنهُْمَا لشَِيْ ُ

ةُ  سُولِ -كَانَتْ مَكَّ مَهْوَى  -وَأَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم فَضْلًَ عَنْ كَوْنهَِا مَوْلدًِا وَمَنْشَأً للِرَّ

الْْفَْئدَِةِ، وَمغِْنَاطيِسَ الْقُلُوبِ؛ فَفِيهَا الْكَعْبَةُ.. الْبَيْتُ الْحَرَامُ الَّذِي جَرَى حُبُّهُ منِْهُمْ 

                                                             

بَرِيُّ فيِ  (1) لََئلِِ »(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 373-2/370«: )تاَرِيخِ »وَأَخْرَجَهُ الطَّ ، 200)ص«: الدَّ

 (، مطولَ.154رقم 



نْصَارِ  19 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

مِ؛ وَلَكنَِّ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ لَمْ يَمْنَعْهُ وَأَصْحَابَهُ منِْ مُغَادَرَةِ الْوَطَنِ  وحِ وَالدَّ ، مَجْرَى الرُّ

رَ  عْوَةِ وَالْعَقِيدَةِ، وَتَنكََّ كَنِ حِينَ ضَاقَتِ الْْرَْضُ عَلَى هَذِهِ الدَّ وَمُفَارَقَةِ الْْهَْلِ وَالسَّ

 أَهْلُهَا لَهُمَا.

، وَعَاطفَِةُ  نْسَانيِِّ وَقَدْ تَجَلَّتْ هَذِهِ الْعَاطفَِةُ الْمُزْدَوَجَةُ؛ عَاطفَِةُ الْحَنيِنِ الِْْ

يمَ  ةَ:  صلى الله عليه وسلمانيِِّ فيِ كَلمَِتهِِ الْحُبِّ الِْْ تيِ قَالَهَا مُخَاطبِاً مَكَّ مَا أطَْيبََكِ مِنْ بلََدٍ »الَّ

! وَلوَْ لََ أنََّ قَوْمِي أخَْرَجُونيِ مِنكِْ مَا سَكَنتُْ غَيرَْكِ! ؛ عَمَلًَ بقَِوْلهِِ (1)«وَأحََبَّكِ إلِيََّ

 .[56]العنكبوت:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿تَعَالَى: 

قَائقِِ الْعَجِيبَةِ، وَبَاعِثًا عَلَى وَلَمْ يَ » نْسَانَ مُلْهِمًا للِدَّ زَلِ الْحُبُّ مُنذُْ فَطَرَ الُلَّه الِْْ

شْفَاقِ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ بهِِ الْقَلْبُ وَأَحَبَّتْهُ النَّفْسُ، وَهَذَا كَانَ شَأْنَ أَبيِ بَكْرٍ مَعَ  الِْْ

 
ِ
حْلَةِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  .(2)«فيِ تلِْكَ الرِّ

  

                                                             

ةَ، )«: الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1) (، مِنْ 3926أَبْوَابُ الْمَنَاقبِِ: بَابٌ فيِ فَضْلِ مَكَّ

 .ڤيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِ 

 : حَ إسِْنَادَهُ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الوَجْهِ »قال التِّرْمذِِيُّ ، وصَحَّ

 (.2724، رقم 2/832«: )مِشْكَاةِ المَْصَابيِحِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ هَامشِِ 

 (.241-239)ص« السيرة النبوية» (2)



فَةُ  20   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
 

بِيِّ  رَةِ النَّ دَاثُ هِجه  صلى الله عليه وسلمأحَه

دُ عَلَى بَيْتِ  -تَعَالَى-لَقَدْ أَذِنَ الُلَّه » لرَِسُولهِِ باِلْهِجْرَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَكَانَ يَتَرَدَّ

حِيحِ »أَبيِ بَكْرٍ كُلَّ يَوْمٍ صَبَاحًا وَمَسَا ًُ، لََ يَكَادُ يَدَعُ ذَلكَِ، كَمَا فيِ   «.الصَّ

ا أُذِنَ لَهُ باِلْهِجْرَةِ جَا َُهُمْ ظُهْرًا عَلَى غَيْرِ عَادَتهِِ وَهُوَ مُتَقَنِّعٌ فَلَ  مَّ
، فَأَخْبَرَ أَبَا (1)

نََّ النَّاسَ تَأْوِي إلَِى بُيُوتهَِا للِْقَيْلُولَةِ فرَِارًا منَِ 
ِ

هْرِ؛ لْ بَكْرٍ بذَِلكَِ، وَاخْتيَِارُهُ وَقْتَ الظُّ

، وَتَقَنُّعُهُ  يُفِيدُ شُعُورَهُ باِلْخَطَرِ منِْ حَوْلهِِ؛ فَقَدِ اعْتَزَمَتْ قُرَيْشٌ قَتْلَهُ، وَلََ بُدَّ  الْحَرِّ

كهِِ.  أَنَّهَا سَتَعْمَدُ إلَِى رَصْدِ تَحَرُّ

 ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿قَالَ تَعَالَى: 

 .(2)«[30]الأنفال:  ﴾ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

 .صلى الله عليه وسلمتٌ بنِصَِّ الْْيَةِ، فَلََ يَبْعُدُ أَنْ يُحَاصِرُوا بَيْتَهُ ائْتمَِارُ الْمُشْرِكيِنَ لقَِتْلهِِ ثَابِ 

 فيِ الْهِجْرَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ. صلى الله عليه وسلملنَِبيِِّهِ  -تَعَالَى-أَذِنَ الُلَّه »

مَامُ أحَْمَدُ فيِ   ، وَالحَْاكمُِ، وَالتِّرْمِذِيُّ بسَِندٍَ حَسَنٍ عَنِ «مُسْندَِهِ »أخَْرَجَ الِْْ

                                                             

 غَطَّى رَأْسَهُ. (1)

يرةُ » (2) ثينَْ السِّ حيحَْةُ مُحَاوَلةٌَ لتِطَبيِقِْ قوََاعِدِ المُحَدِّ  (.1/207«: )النَّبَويَّةُ الصَّ



نْصَارِ  21 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

 » أنََّهُ قَالَ: ڤابنِْ عَبَّاسٍ 
ِ
ةَ، ثُمَّ أُمرَِ باِلْهِجْرَةِ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه  بمَِكَّ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ 

 .(1)«[80]الْسراء:  ﴾ڳ ڳ

رَ النَّبيُِّ  رِيفُ عَلَى ظَهْرِ الْبَاخِرَةِ الْمَيْؤُوسِ  صلى الله عليه وسلمتَأَخَّ بَّانُ الشَّ رُ الرُّ كَمَا يَتَأَخَّ

اعِي الْْمَيِنُ عِندَْ الْمَفَازَةِ منِْهَ  رُ الرَّ ابُ جَمِيعًا، وَكَمَا يَتَأَخَّ كَّ ا، فَلََ يَنْزِلُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّ

رَ   يَحْمِي أَتْبَاعَهُ، وَيَسْتَقْبلُِ بصَِدْرِهِ الْخَطَرَ. صلى الله عليه وسلمحَتَّى يَجُوزَ الْجَمِيعُ؛ تَأَخَّ

ا أُذِنَ لَهُ عَ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  -تَعَالَى-وَأَطْلَعَ الُلَّه  لَى تَبْييِتِ الْمُشْرِكيِنَ قَتْلَهُ، وَلَمَّ

 «.مَنْ يهَُاجِرُ مَعِي؟: »ڠباِلْهِجْرَةِ قَالَ لجِِبْرِيلَ 

 .(2)«أَبُو بَكْرٍ » قَالَ:

؛ ليُِخْبرَِهُ بذَِلكَِ، وَليُِرَتِّبَ مَعَهُ أَمْرَ ڤإلَِى أَبيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمفَذَهَبَ النَّبيُِّ 

ةً.(3)«الْهِجْرَةِ   .. الْهِجْرَةُ إلَِى الْمَدِينةَِ خَاصَّ

                                                             

أَبْوَابُ «: الجَْامِعِ »(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 1948، رقم 1/223«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1)

«: المُْسْتدَْرَكِ »(، وَالْحَاكِمُ فيِ 3139سْرَائِيلَ، )تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ: بَابٌ وَمنِْ سُورَةِ بَنيِ إِ 

 (.2956، رقم 2/243)

 : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ »، وَقال الْحَاكِمُ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال التِّرْمذِِيُّ

سْنَادِ   «.الِْْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ »(، وقال: 4266، رقم 3/6«: )المُْسْتدَْرَكِ »أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فيِ  (2)

جَاهُ  سْنَادِ وَالْمَتْنِ وَلَمْ يُخَرِّ  ، وقال الذهبي: صحيح غريب.«الِْْ

 (.36-2/35«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (3)



فَةُ  22   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
تِ الْمَدِينةَُ بكَِثيِرٍ منَِ الْخَصَائصِِ، منِهَْا: مَحَبَّتُهُ   لَهَا، وَدُعَاؤُهُ؛  صلى الله عليه وسلموَقَدِ اخْتُصَّ

 .(1)«وْ أشََدَّ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلِيَنْاَ المَْدِينةََ كَحُبِّناَ مَكَّةَ أَ »رَبَّهُ قَائلًَِ:  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ دَعَا النَّبيُِّ 

تْ بهِِ: دُعَاءُ النَّبيِِّ  ا اخْتصَُّ عَنْ أَبيِ  بضِِعْفَيْ مَا فيِ مَكَّةَ مِنَ البَْرَكَةِ، صلى الله عليه وسلموَمِمَّ

لَ الثَّمَرِ جَا ُُوا بهِِ إلَِى النَّبيِِّ  ڤهُرَيْرَةَ  ، فَإذَِا صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّاسُ إذَِا رَأَوْا أَوَّ

 
ِ
اللهُمَّ باَرِكْ لنَاَ فيِ ثَمَرنَِا، وَباَرِكْ لنَاَ فيِ مَدِينتَنِاَ، : »قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّه

نَا، اللهُمَّ إنَِّ إبِرَْاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلكَُ  وَباَرِكْ لنَاَ فيِ صَاعِناَ، وَباَرِكْ لنَاَ فيِ مُدِّ

، وَإنِِّي أدَْعُوكَ للِمَْدِينةَِ بمِِثلِْ مَا وَنبَيُِّكَ، وَإنِِّي عَبْدُكَ وَنبَيُِّكَ، وَإنَِّهُ دعََاكَ لمَِكَّةَ 

 «.دَعَاكَ لمَِكَّةَ وَمِثلِْهِ مَعهَُ 

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(2)«ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَليِدٍ لَهُ فَيُعْطيِهِ ذَلكَِ الثَّمَرَ 

الِ، وَالطَّاعُونِ؛ جَّ مَلََئكَِةً يَحْرُسُونَهَا،  فَالُلَّه قَيَّضَ لَهَا مِنْ ذلَكَِ: عِصْمَتهَُا مِنَ الدَّ

ارِ وَالْمُناَفقِِينَ. الُ إلَِيْهَا سَبيِلًَ؛ بلَْ يُلْقَى إلَِيْهِ بإِخِْوَانهِ منَِ الْكُفَّ جَّ  فَلََ يَسْتطَيِعُ الدَّ

 النَّبيِِّ 
ِ
: أَلََّ يَنْزِلَ بهَِا  صلى الله عليه وسلمكَمَا أَنَّ منِْ لَوَازِمِ دُعَا ُ

ِ
ةِ وَرَفْعِ الْوَبَا ُ حَّ باِلصِّ

 .صلى الله عليه وسلمطَّاعُونُ، كَمَا أَخْبَرَ بذَِلكَِ الْمَعْصُومُ ال

                                                             

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) أَنْ  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ فَضَائلِِ المَدِينَةِ: بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّبيِِّ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 1889تُعْرَى المَدِينةَُ، ) : باب الترغيب في سكن «: الصَّ كِتَابُ الْحَجِّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 1376المدينة ...، )

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ  (2) : بَابُ فَضْلِ الْمَدِينةَِ، وَدُعَا ُِ النَّبيِِّ «: الصَّ فيِهَا  صلى الله عليه وسلم كِتَابُ الْحَجِّ

 (.1373باِلْبَرَكَةِ...، )



نْصَارِ  23 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

لَ الُلَّه  دَ النَّبيُِّ  -تَعَالَى-وَقَدْ تَكَفَّ ، تَوَعَّ
ٍ
 صلى الله عليه وسلمبحِِفْظهَِا منِْ كُلِّ قَاصِدٍ إيَِّاهَا بسُِو ُ

دَهُ بلَِ   مَنْ أَحْدَثَ فيِهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى فيِهَا مُحْدِثًا، أَوْ أَخَافَ أَهْلَهَا؛ تَوَعَّ
ِ
عْنةَِ اللَّه

 وَعَذَابهِِ، وَباِلْهَلََكِ الْعَاجِلِ.

اصٍ    ڤعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّ
ِ
لََ يكَيِدُ أهَْلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

.(1)«المَْدِينةَِ أحََدٌ إلََِّ انمَْاعَ كَمَا ينَمَْاعُ المِْلحُْ فيِ المَْاءِ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 يْ: ذَابَ وَسَالَ.أَ « انمَْاعَ »

حَابَةَ  قُونَ بِهَا، فَيَحْرِصُونَ  ڤهَذِهِ الْفَضَائلُِ الْعَظِيمَةُ جَعَلَتِ الصَّ يَتَعَلَّ

ةِ فِيهَا، ثُمَّ  عَتْ طَاقَاتُ الُْْمَّ عَلَى الْهِجْرَةِ إلَِيْهَا وَالْمُقَامِ فيِهَا، وَبذَِلكَِ تَجَمَّ

 عَلَى ال
ِ
هَتْ نَحْوَ الْقَضَا ُ رْكِ بأَِنْوَاعِهِ، وَالْكُفْرِ بأَِشْكَالهِِ، وَفَتَحُوا مَشَارِقَ تَوَجَّ شِّ

 .)*(.ڤالْْرَْضِ وَمَغَارِبَهَا 

لَمْ » قَالتَْ: ڤبسَِندَِهِ عَنْ عَائشَِةَ  (3)«صَحِيحِهِ »رَوَى الِْْمَامُ البُْخَارِيُّ فيِ 

ينَ   .«أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إلََِّ وَهُمَا يَدِيناَنِ الدِّ

                                                             

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) كِتَابُ فَضَائلِِ المَدِينةَِ: بَابُ إثِْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ المَدِينةَِ، «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 1877) : بَابُ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينةَِ بسُِ «: الصَّ  و ٍُ كِتَابُ الْحَجِّ

 (.1387أَذَابَهُ الُلَّه، )

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة: ذِكْرُهُ  مَرَّ  مَا )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ وَالْعِشْرُونَ: الْهِجْرَةُ « السِّ

بْتُ «إلَِى الْمَدِينةَِ وَأَسْبَابُهَا مِ  5، السَّ  م.2018-9-15هـ/ 1440منَِ الْمُحَرَّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3)  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ مَنَاقبِِ الْنَْصَارِ: بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِِّ «: الصَّ

 (.3905وَأَصْحَابهِِ إلَِى المَدِينةَِ، )



فَةُ  24   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
ينَ »يَعْنيِ: أَبَا بَكْرٍ وَأُمَّ رُومَانَ، « لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ »  أَيْ: « إلََِّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّ

 يَدِيناَنِ بدِِينِ الِْْسْلََمِ.

« 
ِ
 «ةً طَرَفَيِ النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْناَ يَوْمٌ إلََِّ يَأْتيِنَا فيِهِ رَسُولُ اللَّه

هِيرَةِ » :ڤقَالتَْ  فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فيِ بَيْتِ أَبيِ بَكْرٍ فيِ نَحْرِ الظَّ

امِ - وَالِ، وَهُوَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ فيِ حَرَارَةِ النَّهَارِ، وَالْغَالبُِ فِي أَيَّ لِ الزَّ أَيْ: فيِ أَوَّ

بَيِ بَكْرٍ  قَالَ قَائِلٌ  -الْحَرِّ الْقَيْلُولَةُ فيِهَا
ِ

اهِرُ أَنَّ الْقَائِلَ ابْنَتُهُ أَسْمَا ُُ -لْ  -ڤوَالظَّ

 
ِ
بَيِ بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّه

ِ
يًا رَأْسَهُ -مُتَقَنِّعًا  صلى الله عليه وسلمقَالَ قَائلٌِ لْ فيِ سَاعَةٍ  -أَيْ: مُغَطِّ

 «.لَمْ يَكُنْ يَأْتيِنَا فيِهَا

اعَةِ إلََِّ أَمْرٌ فدَِا ٌُ لَهُ أَبيِ وَأُمِّ » فَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ:  مَا جَا َُ بهِِ فيِ هَذِهِ السَّ
ِ
 «.ي، وَاللَّه

 » قَالتَْ عَائشَِةُ:
ِ
رَ أَبُو صلى الله عليه وسلمفَجَا َُ رَسُولُ اللَّه ، فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ، فَتَأَخَّ

لََّ أَنَا وَأُخْتيِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عِندَْ أَبيِ بَكْرٍ إ صلى الله عليه وسلمبَكْرٍ عَنْ سَرِيرِهِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللّهِ 

 «.أخَْرجِْ عَنِّي مَنْ عِندَْكَ : »صلى الله عليه وسلمأَسْمَا ُُ بنِتُْ أَبيِ بَكْرٍ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

حَرِيصًا عَلَى كَتْمِ أَمْرِ الْهِجْرَة؛ِ خَشْيةََ أَنْ يَنْتَشِرَ خَبَرُ هِجْرَتهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

دِيدَ وَكتِْمَانَ الْْمَْرِ.؛ فَمِثْلُ هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ يَتَطَ صلى الله عليه وسلم  لَّبُ الْحَذَرَ الشَّ

بَيِ بَكْرٍ: 
ِ

 «.أخَْرجِْ مَنْ عِندَْكَ »فَقَالَ لْ

 » فَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ:
ِ
 «.إنَِّمَا هُمْ أَهْلُكَ بأَِبيِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

ا أَسْمَا ُُ فَصَارَ ڤقَدْ عَقَدَ عَلَى عَائشَِةَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  تْ بمَِنْزِلَةِ الْْهَْلِ ، وَأَمَّ

 .صلى الله عليه وسلمتَنْزِيلَ أَهْلهِِ مَنْزِلَةَ أَهْلِ النَّبيِِّ  ڤبَعْدَ زَوَاجِ أُخْتهَِا، وَرُبَّمَا أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ 



نْصَارِ  25 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

! إنَّمَا هُمَا ابْنتََايَ » وَفيِ رِوَايةَِ ابنِْ إسِْحَاقَ: قَالَ أبَوُ بكَْرٍ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 إنَِّمَا هُ » قَالَ:
ِ
 «.مْ أَهْلُكَ بأَِبيِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 «.فَإنِِّي قَدْ أذُنَِ ليِ فيِ الخُْرُوجِ وَالهِْجْرَةِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

حْبَةُ؟» :ڤفَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ  ! الصُّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
حْبَةُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.الصُّ

 وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى للِْ 
ِ
: قَالَ رَسُولُ اللَّه  «.نعَمَْ : »صلى الله عليه وسلمبُخَارِيِّ

فَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَبْكيِ، وَمَا كُنتُْ أَحْسَبُ أَنَّ أَحَدًا يَبْكيِ » :ڤقَالتَْ عَائشَِةُ 

 «.منَِ الْفَرَحِ حَتَّى رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَوْمَئذٍِ يَبْكيِ منَِ الْفَرَحِ 

! عِندِْي نَاقَتَانِ قَدْ كُنتُْ أَعْدَدْتُهُمَا للِْخُرُوجِ؛ يَا » ثمَُّ قَالَ أبَوُ بكَْرٍ:
ِ
رَسُولَ اللَّه

 «.فَخُذْ إحِْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ 

 
ِ
 «.باِلثَّمَنِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

هُ أَنْ يَكُونَ أَخْذُ النَّاقَةِ باِلثَّمَنِ، مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَنْفَقَ مَ  صلى الله عليه وسلماشْتَرَطَ النَّبيُِّ  الَهُ كُلَّ

 
ِ
 بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ رَغْبَةً منِْهُ صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ اللَّه

ِ
نََّهُ أَحَبَّ أَنْ تَكُونَ هِجْرَتُهُ إلَِى اللَّه

ِ
؛ لْ

 فيِ اسْتكِْمَالِ فَضْلِ الْهِجْرَةِ وَفيِ الْجِهَادِ عَلَى أَتَمِّ الْْحَْوَالِ. صلى الله عليه وسلم

 الْجَدْعَا ُُ.إحِْدَاهُمَا، وَهِيَ  صلى الله عليه وسلمفَأَعْطَى النَّبيَِّ 

 
ِ
 بْنَ أُرَيْقِطٍ  ڤوَأَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلموَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّه

ِ
رَجُلًَ منِْ بَنيِ -عَبْدَ اللَّه

يَلِ بْنِ بَكْرٍ  يتًا  -الدِّ يتُ: الْمَاهِرُ باِلْهِدَايَةِ، أَيْ: هِدَايَةِ الطَّرِيقِ -هَادِيًا خِرِّ  -وَالْخِرِّ



فَةُ  26   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
ارِ قُرَيْ   شٍ، فَأَمنَِاهُ، فَدَفَعَا إلَِيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّ

هُمَا أَبُو بَكْرٍ للِْهِجْرَةِ  تَيْنِ أَعَدَّ أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ «. ثَلََثِ لَيَالٍ رَاحِلَتَيْهِمَا اللَّ

 «.صَحِيحِهِ »

 كَانَتْ قُرَيْشٌ رَغْمَ عَدَائهَِا 
ِ
وَرَمْيهِِ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ عَظيِمَةَ  صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ اللَّه

ةَ أَحَدٌ عِندَْهُ شَيْ ٌُ يَخْشَى عَلَيْهِ إلََِّ وَضَعَهُ  تهِِ؛ فَلَيسَْ بمَِكَّ الثِّقَةِ بأَِمَانَتهِِ وَصِدْقهِِ وَفُتُوَّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمعِندَْ رَسُولِ اللَّه

ِ
يْ ُُ الْكَثيِرُ منِْ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلم؛ لثِقَِتهِِ بهِِ، فَكَانَ عِندَْ رَسُولِ اللَّه الشَّ

يَهَا عَنهُْ. ڤالْوَدَائعِِ وَالْْمََانَاتِ، فَأَمَرَ عَليًِّا  ةَ؛ حَتَّى يُؤَدِّ  بأَِنْ يَتَخَلَّفَ بمَِكَّ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[33]الأنعام:  ﴾ۅ ۋ ۋ

 
ِ
وَهُوَ عَلَى عِلْمٍ بمَِا ائْتَمَرَتْ بهِِ قُرَيشٌْ  يَنتْظَرُِ مَجِي َُ اللَّيلِْ  صلى الله عليه وسلمرَجَعَ رَسُولُ اللَّه

ا كَانتَْ عَتْمَةُ اللَّيْلِ  ارُ قُرَيْشٍ عَلَى بَابِ  -أَيْ: ظُلْمَتهُُ -منَِ الْمَكْرِ، فَلَمَّ اجْتَمَعَ كُفَّ

شَامٍ، وَالْحَكَمُ بْنُ يَرْصُدُونَهُ مَتَى يَناَمُ، فَيثَبُِونَ عَلَيْهِ، وَهُمْ: أبَُو جَهْلِ بْنُ هِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

أَبيِ الْعَاصِ، وَعُقْبَةُ بْنُ أبَيِ مُعَيطٍْ، وَأمَُيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَزَمْعَةُ بْنُ الْْسَْوَدِ، وَطُعَيمَْةُ بنُْ 

اجِ. ، وَأبَُو لَهَبٍ، وَأُبيَُّ بْنُ خَلَفٍ، وَنُبَيهُْ بْنُ الْحَجَّ  عَدِيٍّ

نيِئَةِ؛ حَتَّى وَقَفَ أَبُو كَانُوا عَلَى ثقَِةٍ وَيَقِينٍ جَازِ  مٍ منِْ نَجَاحِ مُؤَامَرَاتهِِمُ الدَّ

: إنَِّ 
ٍ
قيِنَ فيِ سُخْرِيَةٍ وَاسْتهِْزَا ُ صَْحَابهِِ الْمُطَوِّ

ِ
، وَقَالَ مُخَاطبًِا لْ

ِ
جَهْلٍ وَقْفَةَ الْخُيَلََ ُ

دًا يَزْعُمُ أَنَّكُمْ إنِْ تَابَعْتُمُوهُ عَلَى أَمْرِهِ كُنْتُمْ  مُلُوكَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، ثُمَّ بُعِثْتُمْ  مُحَمَّ

، وَإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ لَهُ فيِكُمْ  منِْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ، فَجُعِلَتْ لَكُمْ جِنَانٌ كَجِناَنِ الْْرُْدُنِّ

 يهَا.ذَبْحٌ، ثُمَّ بُعِثْتُمْ منِْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ، ثُمَّ جُعِلَتْ لَكُمْ نَارٌ تُحْرَقُونَ فِ 



نْصَارِ  27 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

 
ِ
ا رَأَى رَسُولُ اللَّه نمَْ عَلىَ : »ڤمَكَانَهُمْ؛ قَالَ لعَِليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

تَسَجَّ باِلْبُرْدِ أَيْ: تَغَطَّ بهِِ، وَالْبُرْدُ: نَوْعٌ منَِ الثِّيَابِ، - فرَِاشِي، وَتسََجَّ ببُِرْدِي

ديِ هَذَا الحَْضْرَمِيِّ الْأخَْضَر؛ِ فَإنَِّهُ لنَْ يخَْلُصَ وَتسََجَّ ببُِرْ ، -وَالْبُرْدَةُ: كسَِا ٌُ أَسْوَدُ 

 «.إلِيَكَْ شَيْءٌ تَكْرَهُهُ مِنهُْمْ 

 
ِ
 يَناَمُ فيِ بُرْدهِِ ذَلكَِ إذَِا نَامَ. صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه

ي . ذُكرَِ ذَلكَِ فِ (1)«ڤعَليًِّا بخُِرُوجِهِ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَخْبَرَ النَّبيُِّ 

بَقَاتِ » بْنِ سَعْدٍ، وَفيِ « الطَّ
ِ

يَرةِ »لَ بْنِ هِشَامٍ، وَفيِ « السِّ
ِ

ةِ »لَ .« دَلََئلِِ النُّبُوَّ  للِْبَيْهَقِيِّ

 
ِ
تهِِمْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّه وَقَدْ أَخَذَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلموَمَعَ غَايَةِ اسْتعِْدَادِ قُرَيْشٍ لتَِنفِْيذِ خُطَّ

حَفْنةًَ منِْ تُرَابٍ فيِ يَدِهِ، فَجَعَلَ يَنثُْرُهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمهُ، وَأَخَذَ أَبْصَارَهُمْ عَنهُْ فَلََ يَرَوْنَ 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿رُؤُوسِهِمْ وَهُوَ يَتْلُو قَوْلَهُ تَعَالَى: 

 ڍ ڇ ڇ   ڇ   ڇ چ چ   چ     چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ    ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ

 .[9 - 1: ]يس ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ

                                                             

يرَةِ »ذكره ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ  (1) دَلََئِلِ »( وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 1/483اخْتصَِارِ ابْنِ هِشَامٍ )«: السِّ

ةِ النُّ   (.2/469«: )بُوَّ

يرَةِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ وَ  (، وَأَحْمَدُ فِي 1/482اخْتصَِارِ ابْنِ هِشَامٍ )«: السِّ

بَرَانيُِّ فيِ 3251، رقم 1/348«: )المُْسْندَِ » ، رقم 11/407«: )الكَْبيِرِ »(، وَالطَّ

بَرِيُّ فيِ 12155 لََئلِِ »و نُعَيْمٍ فيِ (، وَأَبُ 373-2/370«: )تَارِيخِ »(، وَالطَّ «: الدَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 154، رقم 200)ص



فَةُ  28   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
  

ِ
 الْْيَاتِ، وَلَمْ يَبْقَ منِْهُمْ رَجُلٌ إلََِّ وَقَدْ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى إذَِا فَرَغَ رَسُولُ اللَّه

ِ
منِْ هَؤُلََ ُ

 .ڤوَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا؛ مَضَى إلَِى بَيْتِ أَبيِ بَكْرٍ 

سُولِ  ، وَأَعْمَى اللَّهُ ، وَقَدْ خَرَجَ صلى الله عليه وسلموَبَقِيَ الْمُشْرِكُونَ يَنْتَظرُِونَ خُرُوجَ الرَّ

 أَعْيُنَهُمْ عَنهُْ.

 
ِ
 ڤ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ڤمَنْزِلَهُ إلَِى مَنْزِلِ أَبيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمغَادَرَ رَسُولُ اللَّه

سُولِ  حْبَةِ فيِ الْهِجْرَةِ. صلى الله عليه وسلميَتَرَقَّبُ وُصُولَ الرَّ فَقَا عَلَى الصُّ  فيِ أَيَّةِ سَاعَةٍ بَعْدَ أَنِ اتَّ

ا وَصَلَ ال سُولُ فَلَمَّ يقِ  صلى الله عليه وسلمرَّ دِّ  ڤ؛ كَانَ أَبُو بَكْرٍ ڤإلَِى بَيْتِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

تَهُ. فَرِ عُدَّ  قَدْ أَعَدَّ للِسَّ

زْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجَهَازِ » :(1)ڤقَالتَْ عَائشَِةُ  ، وَهُوَ -فَجَهَّ منَِ الْحَثِّ

سْرَاعُ، وَالْجَهَازُ  : هُوَ مَا يُحْتَاجُ إلَِيْهِ فيِ -الْجِهَازُ  بفَِتْحِ الْجِيمِ، وَقَدْ تُكْسَرُ:-الِْْ

فَرِ   -السَّ
ِ
يْلِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّه زْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجَهَازِ، وَفيِ اللَّ وَأَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلم، فَجَهَّ

بَيِ بَكْرٍ فيِ ظَهْرِ بَيْتهِِ؛ حَتَّى لََ يَرَاهُمَا أَحَدٌ  ڤ
ِ

وَالْخَوْخَةُ: بَابٌ -منِْ خَوْخَةٍ لْ

يرٌ كَالنَّافذَِةِ الْكَبيِرَةِ تَكُونُ فيِ الْجِدَارِ، فَخَرَجَا منِْ تلِْكَ الْخَوْخَةِ فيِ ظَهْرِ بَيْتِ صَغِ 

، وَسَلَكَا طَرِيقًا غَيْرَ مَعْهُودَةٍ، فَبَدَلًَ منِْ أَنْ يَسِيرَا -أَبيِ بَكْرٍ، حَتَّى لََ يَرَاهُمَا أَحَدٌ 

مَالِ ذَهَبَا إلَِى الْ  ، -وَهُوَ جَبَلٌ وَفيِهِ الْغَارُ -جَنُوبِ؛ حَيْثُ يُوجَدُ غَارُ ثَوْرٍ نَحْوَ الشَّ

سُولُ  نََّهُ يَعْلَمُ أَنَّ قُرَيْشًا صلى الله عليه وسلماخْتَارَهُ الرَّ
ِ

؛ ليَِأْوِيَ إلَِيْهِ لتَِضْليِلِ الْمُشْرِكيِنَ؛ ذَلكَِ لْ

لَ وَهْلَةٍ هُوَ طَرِيقُ سَتَجِدُّ فيِ طَلَبهِِ، وَأَنَّ الطَّرِيقَ الَّذِي سَتَتَّجِهُ إلَِيْ  هِ الْْنَْظَارُ أَوَّ

                                                             

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1)  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ مَنَاقبِِ الْنَْصَارِ: بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِِّ «: الصَّ

 (.3905وَأَصْحَابهِِ إلَِى المَدِينةَِ، )



نْصَارِ  29 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

هُ تَمَامًا، وَهُوَ  ئيِسُ الْمُتَّجِهُ شَمَالًَ؛ فَقَدْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الَّذِي يُضَادُّ الْمَدِينةَِ الرَّ

ةَ.  الطَّرِيقُ الْوَاقعُِ جَنُوبَ مَكَّ

سُولُ  ا خَرَجَ الرَّ ةَ؛ أَخَذَ يَنظُْرُ إلَِ  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ ةَ نَظْرَةَ الْوَدَاعِ وَهُوَ منِْ مَكَّ ى مَكَّ

، وَلوَْ لََ أنَِّي أخُْرجِْتُ »يَقُولُ: 
ِ
 إلِىَ اللَّه

ِ
، وَأحََبُّ أرَْضِ اللَّه

ِ
 إنَِّكِ لخََيرُْ أرَْضِ اللَّه

ِ
وَاللَّه

 . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.(1)«مِنكِْ مَا خَرَجْتُ 

، وَالتِّرْمذِِيُّ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «صَحِيحِهِ »فيِ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ 

  ڤ
ِ
! وَلوَْ لََ أنََّ قَوْمِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَا أطَْيبََكِ مِنْ بلَدَْةٍ وَأحََبَّكِ إلِيََّ

 .(2)«أخَْرَجُونيِ مِنكِْ مَا سَكَنتُْ غَيرَْكِ 

رَ الُلَّه  ةَ مُنْتَصِرًا، فَأَنْزَلَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ  -ىتَعَالَ -وَلَقَدْ بَشَّ بأَِنَّهُ سَيُرْجِعُهُ إلَِى مَكَّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: 

 .[85]القصص:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                                             

«: الجَْامِعِ »(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 18715، رقم 4/305«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1)

ةَ، ) ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 3925أَبْوَابُ الْمَنَاقبِِ: بَابٌ فيِ فَضْلِ مَكَّ كِتَابُ «: السُّ

ةَ، )  بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَا ُِ 3108الْمَنَاسِكِ: بَابُ فَضْلِ مَكَّ
ِ
 .ڤ (، عَبْدَ اللَّه

:  الَ قَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »التِّرْمذِِيُّ الثَّمَرِ »، وَكَذَا صَحَّ

 (.1/509«: )المُْسْتطَاَبِ 

ةَ، )«: الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ (2) (، وَابْنُ 3926أَبْوَابُ الْمَنَاقبِِ: بَابٌ فيِ فَضْلِ مَكَّ

حِيحِ »بَّانَ فيِ حِ   (.3709، رقم 9/23بتَِرْتيِبِ ابْنِ بَلْبَانَ )«: الصَّ

:  الَ قَ  حَ إسِْنَادَهُ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الوَجْهِ »التِّرْمذِِيُّ ، وصَحَّ

 (.2724، رقم 2/832«: )مشِْكَاةِ الْمَصَابيِحِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ هَامشِِ 



فَةُ  30   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  (1)«صَحِيحِهِ »رَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ  

ةَ ، قَالَ ﴾پپ پ﴿»  «.: إلَِى مَكَّ

ورَةَ » :(2)وَقَالَ القْرُْطبُيُِّ فيِ تفَْسِيرِ الْْيةَِ   -يُرِيدُ سُورَةَ الْقَصَصِ -خَتَمَ الُلَّه السُّ

دٍ  ةَ قَاهِرًا أَعْدَا َُهُ  صلى الله عليه وسلمببِشَِارَةِ نَبيِِّهِ مُحَمَّ هِ إلَِى مَكَّ  «.برَِدِّ

، أنََّهَا قَالتَْ فيِ ڤائشَِةَ بسَِندَِهِ عَنْ عَ « صَحِيحِهِ »رَوَى البُْخَارِيُّ فيِ 

 » الحَْدِيثِ الطَّوِيلِ حَدِيثِ الهِْجْرَةِ:
ِ
وَأَبُو بَكْرٍ بغَِارٍ فيِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّه

 .(4)«(3)«فيِهِ ثَلََثَ لَيَالٍ  -أَيِ: اخْتَفَيَا-جَبَلِ ثَوْرٍ، فَكَمَنَا 

 
ِ
ةِ أَبيِ مُخْتَفِيًا مَعَ صَ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّه يقِ الْْمَُّ فِيِّهِ شَيْخِ الْمُسْلمِِينَ وَصِدِّ

كَانَ كَالْقَائدِِ  صلى الله عليه وسلم، وَلَكنَِّ النَّبيَِّ -حَاشَاهُمَا-بَكْرٍ.. لَمْ يَخْتَفِيَا منِْ ضَعْفٍ وَلََ جُبْنٍ 

الطَّرِيقِ ليُِحَارِبَ  الْمُسَافرِِ ليُِدِيرَ الْمَعْرَكَةَ الْكُبْرَى؛ فَهَلْ يُظْهِرُ نَفْسَهُ، وَيَقِفُ عَلَى

 فَصِيلَةً لَحِقَتْ بهِِ، فَيَظْفَرَ عَلَيْهَا، وَيُعَطِّلَ الْمَعْرَكَةَ الْكُبْرَى؟!!

 
ِ
، تَنتْظَرُِهُ مَعَارِكُ أَكْبَرُ، تَنتْظَرُِهُ صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْمَعْرَكَةَ الْكُبْرَى كَانَتْ تَنتَْظرُِ رَسُولَ اللَّه

، وَالْقَادسِِيَّةُ، وَالْيَرْمُوكُ، وَجَبلَُ طَارِقٍ، وَمَعَارِكُ الْفَتْحِ بَدْرٌ، وَالْفَتْحُ، وَهَوَازِنُ 

رَةٌ خَيِّرَةٌ نثََرَتْ شُهَدَا َُ الْحَقِّ فيِ  تْ منِْ بَعْدِهِ، وَهِيَ سِلْسِلَةٌ مُظَفَّ الِْْسْلََميِِّ الَّتيِ امْتَدَّ

                                                             

حِيحِ »رَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ أَخْ  (1)  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ: بَابُ «: الصَّ

 (.4773، )﴾ٻ

 (.13/321)«: الجَْامِعُ لِأحَْكَامِ القْرُْآنِ » (2)

مَ تَخْرِيجُهُ، ) (3)  (.3905سَبَقَ وَتَقَدَّ

 ير.(، باختصار يس47-2/37«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (4)



نْصَارِ  31 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

بَلٍ، وَأضََا َُتْ باِلِْْسْلََمِ الْقُلُوبَ وَالْبلََِدَ كُلِّ أرَْضٍ، وَنصََبتَْ رَايَةَ الْعَدْلِ عَلَى كُلِّ جَ 

الْمَعْرَكَةُ مَعَ الْجَهْلِ، وَالْفَقْرِ، وَالظُّلْمِ، وَالْفُسُوقِ، وَسَائرِِ  صلى الله عليه وسلمفيِ كُلِّ مَكَانٍ، تَنتْظَرُِهُ 

رَ الْمُجْتَمَعَ الْبَشَرِيَّ منِْ   آثَارِهَا وَأوَْضَارِهَا. الْْوَْضَاعِ الْخُلُقِيَّةِ الَّتيِ جَا َُ ليِطَُهِّ

ا انْتهََياَ إلِىَ الغْاَرِ قَالَ أبَوُ بكَْرٍ للِنَّبيِِّ   حَتَّى » :صلى الله عليه وسلمفلَمََّ
ِ
مَكَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

رَ أَنَّهُ لَمْ  -أَيْ: حَتَّى أَخْتَبرَِ وَأَنْظُرَ -أَسْتَبْرِئَ  لَكَ الْغَارَ، فَدَخَلَ وَاسْتَبْرَأَهُ، ثُمَّ تَذَكَّ

 حَتَّى أَسْتَبْرِئَ يَسْ 
ِ
 «.تَبْرِئِ الْجُحْرَ الَّذِي فيِهِ، فَقَالَ: مَكَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 »فَدَخَلَ فَاسْتَبْرَأَ، ثُمَّ قَالَ: 
ِ
سُولُ «. انْزِلْ يَا رَسُولَ اللَّه فيِ  صلى الله عليه وسلمفَنزََلَ الرَّ

لََئلِِ ». أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبَيْهَقِيُّ فيِ (1)«الْغَارِ  نََّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى بإِسِْنَ « الدَّ
ِ

ادٍ مُرْسَلٍ؛ لْ

ابْنِ سِيرِينَ، وَابْنُ سِيرِينَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ، وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحُ 

هَبيُِّ  يْخَيْنِ لَوْ لََ إرِْسَالٌ فيِهِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَوَافَقَهُ الذَّ سْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّ  .الِْْ

  ڤفَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ » :(2)قَالَ ابنُْ هِشَامٍ 
ِ
، فَلَمَسَ الْغَارَ؛ صلى الله عليه وسلمقَبْلَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
 «.بنِفَْسِهِ  صلى الله عليه وسلمليَِنظُْرَ أَفيِهِ سَبُعٌ أَوْ حَيَّةٌ، يَقِي رَسُولَ اللَّه

يقِ  دِّ  بنُْ أبَيِ بكَْرٍ الصِّ
ِ
شَابٌّ  وَهُوَ غُلََمٌ  يبَيِتُ عِندَْهُمَا، ڤوَكَانَ عَبْدُ اللَّه

 -ثَقِفٌ 
ٍ
 -أَيْ: يَخْرُجُ -، فَيُدْلجُِ -أَيْ: سَرِيعُ الْفَهْمِ -لَقِنٌ  -أَيْ: ذُو فطِْنةٍَ وَذَكَا ُ

ةَ كَبَائتٍِ  ةَ، فَيُدْلجُِ منِْ عِندِْهِمَا بسَِحَرٍ، فَيصُْبحُِ مَعَ قُرَيْشٍ بمَِكَّ أَيْ: -بسَِحَرٍ إلَِى مَكَّ

                                                             

ةِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 4268، رقم 3/7«: )المُْسْتدَْرَكِ »أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فيِ  (1) «: دَلََئلِِ النُّبُوَّ

(2/476.) 

 (.1/486لَبن إسحاق )« السيرة»في مختصر  (2)



فَةُ  32   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
أَيْ: يُطْلَبُ لَهُمَا فيِهِ الْمَكْرُوهُ، وَهُوَ -عُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بهِِ ، فَلََ يَسْمَ -كَبَائتٍِ مَعَهُمَا 

فَلََ يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بهِِ إلََِّ وَعَاهُ حَتَّى يَأْتيَِهُمَا بخَِبَرِ ذَلكَِ حِينَ  -منَِ الْكَيْدِ 

 يَخْتَلطُِ الظَّلََمُ.

وَهِيَ غَنمٌَ فيِهَا -هَيرَْةَ مَوْلىَ أبَيِ بكَْرٍ مِنحَْةً مِنْ غَنمٍَ وَيرَْعَى عَلَيهِْمَا عَامِرُ بنُْ فُ 

، فَيَبيِتَانِ -لبََنٌ 
ِ
 -، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ منَِ العِشَا ُ

ِ
أَيْ: رَسُولُ اللَّه

بَنُ الطَّ -فيِ رِسْلٍ  -وَأَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلم : اللَّ
ِ
ا ُ سْلُ بكَِسْرِ الرَّ  .-رِيُّ وَالرِّ

فَيُصْبحُِ فيِ رِعْيَانِ النَّاسِ كَبَائتٍِ، فلََ يُفْطَنُ  ڤثُمَّ يَسْرَحُ عَامرُِ بْنُ فُهَيْرَةَ 

يَاليِ الثَّلََثِ فيِ الْغَارِ  كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ «. بهِِ، يَفْعَلُ ذَلكَِ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ منِْ تلِْكَ اللَّ

 .(1)الْبُخَارِيُّ 

يقِ بَعْدَ  ڤفُهَيْرَةَ  وَكَانَ عَامرُِ بْنُ  دِّ  بْنِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
ِ
يَتْبَعُ بغَِنمَِهِ أَثَرَ عَبْدِ اللَّه

يَ عَلَيْهِ  ةَ؛ ليُِعَفِّ  .-عَفَا الْْثََرُ أَيْ: دَرَسَ وَانْمَحَى-ذَهَابهِِ إلَِى مَكَّ

يقِ  دِّ  امِ.تأَتْيِهِمَا باِلطَّعَ  ڤوَكَانَتْ أسَْمَاءُ بنِتُْ أبَيِ بكَْرٍ الصِّ

صَنَعْتُ سُفْرَةً للِنَّبيِِّ » قَالتَْ: ڤعَنْ أسَْمَاءَ « صَحِيحِهِ »رَوَى البُْخَارِيُّ فيِ 

فْرَةُ: طَعَامٌ يَتَّخِذُهُ الْمُسَافرُِ، وَأَكْثَرُ مَا -وَأَبيِ بَكْرٍ حِينَ أَرَادَا المَدِينةََ  صلى الله عليه وسلم السُّ

يَ الْجِلْدُ بهِِ يُحْمَلُ فيِ جِلْدٍ مُسْتَدِيرٍ، فَنقُِلَ اسْمُ ال عَامِ إلَِى الْجِلْدِ، وَسُمِّ ، -طَّ

بَيِ: مَا أَجِدُ شَيْئًا  صلى الله عليه وسلمصَنَعْتُ سُفْرَةً للِنَّبيِِّ 
ِ

وَأَبيِ بَكْرٍ حِينَ أَرَادَا المَدِينةََ، فَقُلْتُ لْ

فْرَةِ، وَ -أَرْبطُِهُ  فْرَةِ، أَوْ أَرَادَتْ رَأْسَ السُّ هُوَ الْجِلْدُ كَمَا أَيِ: الْمَتَاعَ الَّذِي فيِ السُّ

                                                             

(1) ( :  (.3905أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ



نْصَارِ  33 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

وَهُوَ مَا تَشُدُّ بهِِ الْمَرْأَةُ وَسَطَهَا؛ ليَِرْتَفِعَ بهِِ -مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبطُِهُ إلََِّ نطَِاقيِ  -مَرَّ 

 .-أَيْ: عِندَْ الْعَمَلِ -ثَوْبُهَا منَِ الْْرَْضِ عِندَْ الْمِهْنةَِ 

يهِ » فَقَالَ:  أَيِ: النِّطَاقَ.« فَشُقِّ

يتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ فَفَعَ   «.لْتُ، فَسُمِّ

.(1)«أَسْمَا ُُ ذَاتُ النِّطَاقِ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

رَ كُلَّ مَا يَمْلكُِهُ منِْ أَهْلٍ، وَمنِْ مَالٍ، وَمَوْلًى عَلَى  ڤفَنَرَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ  سَخَّ

ى اْلمَدِينةَِ؛ فَأَيُّ فَضْلٍ هَذَا، وَأَيُّ شَرَفٍ هَذَا الَّذِي حَازَهُ فيِ هِجْرَتهِِ إلَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

 !!ڤأَبُو بَكْرٍ 

مَامُ أحَْمَدُ فِي  بسَِندٍَ حَسَنٍ، وَالحَْاكِمُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنتِْ « مُسْندَِهِ »رَوَى الِْْ

 » قَالتَْ: ڤأبَيِ بكَْرٍ 
ِ
ا خَرَجَ رَسُولُ اللَّه هُ أَبُو بَكْرٍ؛ احْتَمَلَ ، وَخَرَجَ مَعَ صلى الله عليه وسلملَمَّ

ةَ آلََفِ دِرْهَمٍ، قَالَتْ:  هُ مَعَهُ؛ خَمْسَةَ آلََفِ دِرْهَمٍ، أَوْ سِتَّ أَبُو بَكْرٍ مَالَهُ كُلَّ

 «.وَانْطَلَقَ بهَِا مَعَهُ »

ي أَبُو قُحَافَةَ » قَالتَْ: يقِ -فَدَخَلَ عَلَيْناَ جَدِّ دِّ ، ڤوَهُوَ وَالدُِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

ي أبَُو قُحَافَةَ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، -دْ أَسْلَمَ أَبُو قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَقَ  ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا جَدِّ

 إنِِّي لَْرََاهُ 
ِ
 «.قَدْ فَجَعَكُمْ بمَِالهِِ مَعَ نَفْسِهِ  -ڤيُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ -فَقَالَ: وَاللَّه

                                                             

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1)  صلى الله عليه وسلمابُ مَنَاقبِِ الْنَْصَارِ: بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِِّ كِتَ «: الصَّ

 (.3907وَأَصْحَابهِِ إلَِى المَدِينةَِ، )



فَةُ  34   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
 «.هُ قَدْ تَرَكَ لَنَا خَيْرًا كَثيِرًاكَلََّ يَا أَبَتِ، إنَِّ » قَالتَْ: قُلْتُ: 

ةٍ فيِ الْبَيتِْ » قَالتَْ: ةُ: الْخَرْقُ فيِ -فَأَخَذْتُ أَحْجَارًا، فَوَضَعْتُهَا فيِ كُوَّ وَالْكُوَّ

ةٍ فيِ الْبَيْتِ كَانَ  -الْحَائطِِ، وَالثُّقْبُ فيِ الْبَيتِْ  فَأَخَذْتُ أَحْجَارًا، فَوَضَعْتُهَا فيِ كُوَّ

ثَوْبًا، ثُمَّ أَخَذْتُ بيَِدِهِ  -أَيْ: عَلَى الْْحَْجَارِ -يَضَعُ فيِهَا مَالَهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ عَلَيْهَا  أَبيِ

نََّهُ كَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ -
ِ

ثُمَّ أَخَذْتُ بيَِدِهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، ضَعْ يَدَكَ عَلَى  -ڤلْ

 «.هَذَا الْمَالِ 

عَلَيْهِ، فَقَالَ: لََ بَأْسَ، إنِْ كَانَ قَدْ تَرَكَ لَكُمْ هَذَا فَقَدْ  فَوَضَعَ يَدَهُ » قَالتَْ:

 «.أَحْسَنَ، وَفيِ هَذَا بَلََغٌ لَكُمْ 

نَ » قَالتَْ أسَْمَاءُ: ! مَا تَرَكَ لَنَا شَيْئًا؛ وَلَكِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُسَكِّ
ِ
وَلََ وَاللَّه

يْخَ بذَِلكَِ  بَرَانيُِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَأَحْمَدُ . أَخْرَجَهُ أَحْمَ (1)«الشَّ دُ، وَالْحَاكِمُ، وَالطَّ

 بسَِنَدٍ حَسَنٍ.

مَامُ أَحْمَدُ فيِ مُسْندَِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ  بسَِندٍَ صَحِيحٍ « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الِْْ

يْخَيْنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   ڤعَلَى شَرْطِ الشَّ
ِ
مَا نَفَعَنيِ : »صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنيِ مَالُ أبَيِ بكَْرٍ 

                                                             

بَرَانيُِّ فيِ 26957، رقم 6/350«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1) «: الكَْبيِرِ »(، وَالطَّ

 (.4267رقم ، 3/6«: )المُْسْتدَْرَكِ »(، وَالْحَاكِمُ فيِ 235، رقم 24/88)

 «.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ »الْحَاكِمُ:  الَ قَ 



نْصَارِ  35 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

؟» وَقَالَ: ڤفبََكَى أبَوُ بكَْرٍ 
ِ
 .(2)(1)«هَلْ أَنَا وَمَاليِ إلََِّ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَلىَ شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائشَِةَ « صَحِيحِهِ »وَرَوَى ابنُْ حِبَّانَ فيِ 

  ڤأَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ » قَالتَْ: ڤ
ِ
 .(3)«أَرْبَعِينَ أَلْفًا صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ اللَّه

سُولُ  ا الْمُشْرِكُونَ، فَقَدْ بَقُوا يَنْتَظرُِونَ ليَِخْرُجَ الرَّ منِْ بَيْتهِِ، وَقَدْ خَرَجَ،  صلى الله عليه وسلمأَمَّ

 «.مَا تَنْتَظرُِونَ هَاهُناَ؟»قُولُ لَهُمْ: وَأَعْمَى الُلَّه أَعْيُنَهُمْ عَنهُْ، فَمَا شَعَرُوا إلََِّ وَرَجُلٌ يَ 

دًا» قَالوُا:  «.مُحَمَّ

 -خَيَّبَكُمْ الُلَّه، قَدْ » قَالَ:
ِ
دٌ وَمَا تَرَكَ منِكُْمْ رَجُلًَ إلََّ  -وَاللَّه خَرَجَ عَلَيْكُمْ مُحَمَّ

 «.ا بكُِمْ؟وَقَدْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا، وَانْطَلَقَ لحَِاجَتهِِ أَفَمَا تَرَوْنَ مَ 

قُوا،  فَوَضَعَ كُلُّ رَجُلٍ منِهُْمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَإذَِا عَلَيْهِ تُرَابٌ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُصَدِّ

 ،
ِ
ى ببُِرْدِ رَسُولِ اللَّه فَجَعَلُوا يَتَطَلَّعُونَ منِْ شِقِّ البَابِ فَيَرَوْنَ النَّائمَِ عَلَى فرَِاشِهِ مُسَجًّ

 
ِ
دٌ نَائمًِا عَلَيْهِ بُرْدُهُ، فَمَا زَالُوا كَذَلكَِ حَتَّى أَصْبَحُوا، فَيَقُولُونَ: وَاللَّه ! إنَِّ هَذَا لَمُحَمَّ

ثَنَا، ڤوَكَشَفُوا الْبُرْدَ، فَإذَِا بهِِ عَليٌِّ   لَقَدْ كَانَ صَدَقَنَا الَّذِي كَانَ حَدَّ
ِ
، فَقَالُوا: وَاللَّه

                                                             

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 7446، رقم 2/254«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1) «: السُّ

يقِ، ) دِّ مَةُ: فَضْلُ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ حِي»(، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ 94الْمُقَدِّ بتَِرْتيِبِ ابْنِ بَلْبَانَ «: حِ الصَّ

 (.6858، رقم 15/273)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  وَالْحَدِيثُ  حِيحَةِ »صَحَّ  (.6/488«: )الصَّ

 (.52-48/ 2«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (2)

حَهُ الْْلَْبَانِ 4874«: )صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ  (3) لْسِلَةِ »يُّ فيِ (، وَصَحَّ السِّ

حِيحَةِ   (.487/ 6« )الصَّ



فَةُ  36   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
 أَدْرِي. فَسَأَلُوهُ: أَيْنَ صَاحِبُكَ؟ فَقَالَ: لََ  

 
ِ
وَصَاحِبهِِ، وَصَارُوا  صلى الله عليه وسلمفَجُنُّ جُنُونُ قُرَيْشٍ حِينمََا تَبَيَّنَ لَهَا خُرُوجُ رَسُولِ اللَّه

مُكَافَأَةً ضَخْمَةً  صلى الله عليه وسلميَهِيمُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ طَلَبًا لَهُ، وَجَعَلُوا لمَِنْ يَأْتيِ باِلنَّبيِِّ 

عَظيِمَةً.. هِيَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ ثَرْوَةٌ كَبيِرَةٌ فَكَيفَْ  قَدْرُهَا ماِئَةُ نَاقَةٍ، وَكَانَتْ ثَرْوَةً 

مَانِ؟!! فَجَعَلُوا هَذِهِ الْمُكَافَأَةَ لمَِنْ يَأْتيِ بهِِمَا إلَِى قُرَيْشٍ حَيَّيْنِ أَوْ  بذَِلكَِ الزَّ

.«. مَيِّتَيْنِ   رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اصُ  الْْثََرِ فيِ كُلِّ وَجْهٍ، وَانْتَشَرُوا فيِ الْجِبَالِ  عِندَْ ذَلكَِ رَكبَِ الْفُرْسَانُ وَقُصَّ

سُولَ -وَالْوِدْيَانِ يَطْلُبُونَهُمَا  وَاشْتَدَّ الطَّلَبُ، لَكِنْ  -ڤوَأَبَا بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمأَيِ الرَّ

 بدُِونِ جَدْوَى.

وَصَلُوا إلَِى فَمِ حَتَّى انْتَهَوْا إلَِى الْجَبَلِ الَّذِي فيِهِ الْغَارُ، وَصَعِدُوا الْجَبَلَ، وَ 

سُولِ  إلََِّ أَنْ يَنظُْرَ  ڤوَصَاحِبهِِ  صلى الله عليه وسلمالْغَارِ، وَلَمْ يَبْقَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الْعُثُورِ عَلَى الرَّ

 أَحَدُهُمْ إلَِى تَحْتَ قَدَمَيْهِ.

تْ بهَِا الْْنْسَِانيَِّةُ فيِ تَارِيخِهَا الْمَدِيدِ وَرِحْلَ  وِيلَةِ، كَانَتْ أَدَقَّ لَحْظَةٍ مَرَّ تهَِا الطَّ

ا افْتتَِاحُ سَعَادَةٍ لََ آخِرَ   لََ نهَِايَةَ لَهُ، وَإمَِّ
ٍ
ا امْتدَِادُ شَقَا ُ وَكَانَتْ لَحْظَةً حَاسِمَةً، فَإمَِّ

نْسَانيَِّةُ أَنْفَاسَهَا، وَوَقَفَتْ خَاشِعَةً حِينَ وَصَلَ الْبَاحِثُونَ إلَِى فَمِ  لَهَا، وَقَدْ حَبَسَتِ الِْْ

غَارِ، وَلَمْ يَبْقَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الْعُثُورِ عَلَى مَنْشُودهِِمْ إلََِّ أَنْ يَنظُْرَ أَحَدُهُمْ إلَِى مَا الْ 

 حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلكَِ. -تَعَالَى-تَحْتَ قَدَمَيْهِ، وَلَكنَِّ الَلَّه 

يْخَانِ فيِ  : صلى الله عليه وسلملَ: قُلْتُ للِنَّبيِِّ قَا ڤعَنْ أَبيِ بَكْرٍ « صَحِيحَيْهِمَا»روَى الشَّ

 «.لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ، لَْبَْصَرَنَا»



نْصَارِ  37 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

وَفيِ رِوَايةَِ  .(1)«ياَ أبَاَ بكَْرٍ! مَا ظَنُّكَ باِثنْيَنِْ اللَّهُ ثاَلثِهُُمَا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

بيَرِْ فيِ  لْمُشْرِكُونَ عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي فيِهِ الْغَارُ وَأَتَى ا» قَالَ:« مَغَازِيهِ »عُرْوَةَ بنِْ الزُّ

حَتَّى طَلَعُوا فَوْقَهُ، وَسَمِعَ أَبُو بكَْرٍ أَصْوَاتَهُمْ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الْهَمُّ  صلى الله عليه وسلمالَّذِي فيِهِ النَّبيُِّ 

 «.الََ تحَْزَنْ إنَِّ اللَّهَ مَعَنَ : »صلى الله عليه وسلموَالْخَوْفُ، فَعِندَْ ذَلكَِ قَالَ لَهُ النَّبيُِّ 

 
ِ
كيِنةَُ، وَفيِ هَذَا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلموَدَعَا رَسُولُ اللَّه  ۀ﴿فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .[40]التوبة:  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئائا

ا انْتهََى هَؤُلََءِ الكُْفَّارُ إلِىَ باَبِ  هَاهُنَا انْقَطَعَ الْْثََرُ، » الغَْارِ، قَالوُا: فلَمََّ

 «.وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِمُ الْْمَْرُ، فَانْصَرَفُوا

سُولُ  يقُ  صلى الله عليه وسلموأَقَامَ الرَّ دِّ فيِ الْغَارِ ثَلََثَ لَيَالٍ، حَتَّى إذَِا  ڤوَأَبُو بَكْرٍ الصِّ

 بْنُ أُرَيْقِطٍ خَمِدَتْ عَنْهُمَا نَارُ الطَّلَبِ، وَسَكَن عَنهُْمَا النَّا
ِ
سُ، جَا َُهُمَا عَبْدُ اللَّه

. احِلَتَيْنِ، فَارْتَحَلََ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامرُِ بْنُ فُهَيْرَةَ يَخْدُمُهُمَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  باِلرَّ

سُولِ  ثْنَيْنِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ خُرُوجُ الرَّ
ِ

وَصَاحِبهِِ منَِ الْغَارِ فيِ آخِرِ لَيْلَةِ الَ

لِ. رَْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ منِْ شَهْرِ رَبيِعٍ الْْوََّ
ِ

حْرِ لْ  السِّ

 
ِ
وَارْتَحَلَ مَعَهُمَا عَامرُِ بْنُ فُهَيْرَةَ  ڤوَأَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ ارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّه

                                                             

 (.2381(، وَمُسْلِمٌ )3653أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)



فَةُ  38   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
منَِ النَّاسِ  أَرْدَفَهُ أَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ؛ ليَِخْدُمَهُمَا فيِ الطَّرِيقِ، لَيْسَ مَعَهُمَا أَحَدٌ  ڤ 

 بْنِ أُرَيْقِطٍ، فَانْطَلَقَ الْْرَْبَعَةُ إلَِى اْلَمِديَنةِ.
ِ
ليِلِ عَبْدِ اللَّه  سِوَاهُ وَسِوَى الدَّ

 
ِ
خَشِنُّ عَسِرٌ فيِهِ وُعُورَةٌ وَصُعُوبَةٌ، مَعَ الطَّلَبِ  صلى الله عليه وسلمطَرِيقُ هِجْرَةِ رَسُولِ اللَّه

صَدِ وَالْخَوْفِ وَالْقَلَقِ وَالتَّوَقُّ   وَالرَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعِ، غَيْرَ أَنَّ ذَلكَِ لََ أَثَرَ لَهُ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

مَامُ أحَْمَدُ فيِ « صَحِيحِهِ »رَوَى الِْْمَامُ البُْخَارِيُّ فيِ   عَنْ « مُسْندَِهِ »وَالِْْ

 » قَالَ: ڤأنََسِ بنِْ مَالكٍِ 
ِ
كْرٍ وَأَبُو إلَِى الْمَدِينةَِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَ  صلى الله عليه وسلمأَقْبَلَ نَبيُِّ اللَّه

 
ِ
 «.شَابٌّ لََ يُعْرَفُ  صلى الله عليه وسلمبَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبيُِّ اللَّه

بَيِ بَكْرٍ نَاقَةٌ هَاجَرَ عَلَيْهَا، 
ِ

أَرْدَفَهُ تَشْرِيفًا لَهُ وَتَنْوِيهًا بقَِدْرِهِ، وَإلََِّ فَقَدْ كَانَ لْ

 
ِ
شَيْخٌ  -أَيْ: أَبَا بَكَرٍ -رِفُ، يُرِيدُ أَنَّهُ شَابٌّ لََ يُعْ  صلى الله عليه وسلموَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبيُِّ اللَّه

نََّ أَبَا بَكْرٍ  -أَيْ: قَدْ شَابَ -
ِ

كَانَ يَمُرُّ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينةَِ فيِ سَفَرِ  ڤيُعْرَفُ؛ لْ

ةَ. صلى الله عليه وسلمالتِّجَارَةِ بخِِلََفِ النَّبيِِّ  فَرِ منِْ مَكَّ  فَإنَِّهُ كَانَ بَعِيدَ الْعَهْدِ باِلسَّ

 ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ عَلىَ شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ أنََسٍ « مُسْندَِهِ »أحَْمُدَ فيِ رَوَى 

نََّهُ كَانَ يُتَاجِرُ » قَالَ:
ِ

امِ؛ لْ خْتلََِفهِِ إلَِى الشَّ
ِ

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُعْرِفُ فيِ الطَّرِيقِ لَ

 «.وَيُسَافرُِ فَكَانَ يُعْرِفُ 

ا قَوْلهُُ: يْبُ فيِهِ، فَشَيْخٌ -يْخٌ وأَبُو بَكْرٍ شَ » وَأمََّ نََّهُ كَانَ قَدْ شَابَ أَوْ ظَهَرَ الشَّ
ِ

لْ

 -يُعْرَفُ 
ِ
 «.شَابٌّ لََ يُعْرَفُ  صلى الله عليه وسلم، وَنَبيُِّ اللَّه

وَهُوَ ابْنُ ثَلََثٍ  ڤأَسَنَّ منِْ أَبيِ بَكْرٍ فَقَدْ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

حِيحِ فيِ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ وَسِتِّينَ وَكَانَ قَدْ عَاشَ بَعْدَ النَّ  سَنَتَيْنِ وَأَشْهُرًا، فَيَلْزَمُ عَلَى الصَّ



نْصَارِ  39 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

 بأَِكْثَرَ منِْ سَنَتَيْنِ. صلى الله عليه وسلمسِنِّ أَبيِ بَكْرٍ أَنْ يَكُونَ أَصْغَرَ منَِ النَّبيِِّ 

جُلُ الَّذِي بَيْ » قَالَ: جُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ! مَنْ هَذَا الرَّ نَ فَيَلْقَى الرَّ

 «.يَدَيْكَ؟

بيِلَ، فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إنَِّمَا يَهْدِيهِ » فَيقَوُلُ: جُلُ يَهْدِينيِ السَّ هَذَا الرَّ

.(1)«الطَّرِيقَ، وَإنَِّمَا يَعْنيِ سَبيِلَ الْخَيْرِ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بَيْنمََا أَنَا » بنِْ مَالكٍِ قَالَ:عَنْ سُرَاقَةَ  (2)«صَحِيحِهِ »رَوَى الِْْمَامُ البُْخَارِيُّ 

جَالسٌِ فيِ مَجْلسٍِ منِْ مَجَالسِِ قَوْميِ بَنيِ مُدْلجٍِ؛ إذِْ أَقْبَلَ رَجُلٌ منِْهُمْ حَتَّى قَامَ 

احِلِ  أَيْ: -عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ! إنِِّي قَدْ رَأَيْتُ آنفًِا أَسْوِدَةً باِلسَّ

دًا وَأَصْحَابهَُ قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إنَِّهُمْ  -اصًاأَشْخَ  أَرَاهَا مُحَمَّ

ةً لَهُمْ.  لَيْسُوا بهِِمْ، وَلَكنَِّكَ رَأَيْتَ فُلََنًا وَفُلََنًا انْطَلَقُوا يَبْتَغُونَ ضَالَّ

جُلُ: . وَسَكَتَ. فَقَالَ الرَّ  لَعَلَّ

ائلِِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْجَائزَِةَ لنِفَْسِهِ، وَهِيَ ماِئَةُ نَاقَةٍ وَفيِ إنِْ  كَارِ سُرَاقَةَ للِسَّ

 وَصَاحِبهِ حَيَّيْنِ أَوْ مَيِّتَيْنِ. صلى الله عليه وسلملمَِنْ يَأْتيِ باِلنَّبيِِّ 

هُ عَلَى قُرَيْشٍ فَآخُذَ وَكُنتُْ أَرْجُو أَنْ أَرُدَّ » وَفيِ رِوَايةَِ ابنِْ إسِْحَاقَ قَالَ سُرَاقَةُ:

 «.الْمِائَةَ النَّاقَةَ 

                                                             

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 3911أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 (.3906أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)



فَةُ  40   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
ثُمَّ قُمْتُ  -يَعْنيِ بَعْدَ هَذَا الْحِوَارِ -ثُمَّ لَبثِْتُ فيِ الْمَجْلسِِ سَاعَةً » قَالَ سُرَاقَةُ: 

عُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتيِ أَنْ تَخْرُجَ ليِ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ رُمْحِي فَخَرَجْتُ بهِِ أَتْبَ 

 
ِ
 .ڤوَصَاحِبَهُ أَبَا بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

وْتُ، عَثَرَتْ بيِ فَرَسِي،  قَالَ سُرَاقَةُ: ا دَنَوْتُ منِْهُمْ حَيْثُ يُسْمِعُهُمُ الصَّ فَلَمَّ

فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ، فَأَهْوَيْتُ بيَِدَيَّ إلَِى كنَِانَتيِ، فَاسْتَخْرَجْتُ منِْهَا الْْزَْلََمَ، 

هُمْ، فَرَكبِْتُ فَرَسِي، فَ  هُمْ أَمْ لََ؟ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ: أَلََّ أَضُرَّ اسْتَقْسَمْتُ بهَِا، أَضُرُّ

بُ بيِ، حَتَّى إذَِا دَنَوْتُ منِْهُمْ، عَثَرَتْ بيِ فَرَسِي،  وَعَصَيْتُ الْْزَْلََمَ، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّ

تُ فَرَسِي، حَتَّى إذَِا دَنَوْتُ منِْهُمْ وَسَمِعْتُ قرَِا َُةَ فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ، وَرَكبِْ 

 
ِ
لْتفَِاتَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
 «.وَهُوَ لََ يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثرُِ الَ

! هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَناَ » قَالَ أبَوُ بكَْرٍ:
ِ
الطَّلَبُ: يُرِيدُ أَهْلَ -يَا رَسُولَ اللَّه

 «.ا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَاهَذَ  -الطَّلَبِ 

 «.لََ تحَْزَنْ إنَِّ اللَّهَ مَعَناَ: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

حَتَّى إذَِا دَنَوْتُ منِْهُمْ فَكَانَ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُ قَدْرُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ أَوْ » قَالَ سُرَاقُةَ:

! هَذَا الطَّلَبُ قَ 
ِ
 دْ لَحِقَناَ. وَبَكَى.ثَلَثَةٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.لمَِ تبَْكيِ؟»قَالَ: 

! مَا عَلَى نَفْسِي أَبْكيِ، وَلَكنِْ أَبْكيِ عَلَيْكَ » قَالَ: قُلْتُ:
ِ
قَالَ: فَدَعَا «. أَمَا وَاللَّه

 
ِ
 «.هُمَّ اكْفِناَهُ بمَِا شِئتَْ اللَّ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه



نْصَارِ  41 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

 «: الْبُخَارِيِّ  صَحِيحِ »وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى فيِ 
ِ
اللَّهُمَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.اصْرَعْهُ 

فَاللَّهُمَّ اكْفِنَاهُمْ بمَِا شِئتَْ وَكَيفَْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ اكْفِناَهُمْ بمَِا شِئتَْ وَكَيفَْ 

 شِئْتَ، اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُمْ بمَِا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ.

يَدَا فَرَسِي فيِ الْْرَْضِ حَتَّى بَلَغَتَا  -أَيْ: غَاصَتْ -فَسَاخَتْ » قَالَ سُرَاقَةُ:

كْبَتَيْنِ   «.الرُّ

: قَالَ أبَوُ بكَْرٍ  فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ » :ڤوَفيِ رِوَايةٍَ عِندَْ البُْخَارِيِّ

هِيلِ -تُحَمْحِمُ   «.-وَالْحَمْحَمَةُ: صَوْتُ الْفَرَسِ دُونَ الصَّ

ثََرِ ثُمَّ زَجَرْتُ »
ِ

ا اسْتَوَتْ قَائمَِةً إذَِا لْ هَا فَنهََضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّ

خَانُ. خَانِ. الْعُثَانُ أَيِ الدُّ  مثِْلُ الدُّ
ِ
مَا ُ  يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطعٌِ فيِ السَّ

 فَناَدَيْتُهُمْ باِلْْمََانِ.فَاسْتَقْسَمْتُ باِلْْزَْلََمِ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ  قَالَ سُرَاقَةُ:

حِيحَيْنِ »فيِ  إنِِّي أَرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ »فيِ رِوَايَةٍ: قَالَ سُرَاقَةُ: « الصَّ

 فَنجََا. صلى الله عليه وسلمفَادْعُوا ليِ! فَالُلَّه لَكُمَا، أَنْ أَرُدَّ عَنكُْمَا الطَّلَبَ، فَدَعَا لَهُ النَّبيُِّ 

وَقَفُوا، فَرَكبِْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ وَوَقَعَ فيِ نَفْسِي حِينَ نَادَيْتُهُمْ باِلْْمََانِ فَ 

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلملَقِيتُ مَا لَقِيتُ منِْ الْحَبْسِ عَنهُْمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّه

كْبُ، النَّبيُِّ  ةً لَمْ يَتَوَقَّفْ الرَّ يرَةِ مُسْتَمِرَّ تهِِ سَاعٍ مَاضٍ لطِيَِّ  صلى الله عليه وسلمكَانَتْ حَرَكَةُ السِّ

لبُِغْيَتهِِ، وَالطَّلَبُ خَلْفَهُ، وَهَذَا يَحْدُثُ لسُِرَاقَةَ بمَِرْأىَ وَمَشْهَدٍ تَغُوصُ فَرَسُهُ فيِ 



فَةُ  42   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
، ثُمَّ تَخْرُجُ، ثُمَّ تَغُوصُ، -أَيْ: فيِ أَرْضٍ صُلْبَةٍ فيِ جَلَدٍ منَِ الْْرَْضِ -جَلَدٍ  

 ي بهِِ حَتَّى نَادَى باِلْْمََانِ فَوَقَفُوا.لََ يُبَالِ  صلى الله عليه وسلمفَتَخْرُجُ، وَالنَّبيُِّ مَاضٍ 

كيِنَ لََ يَقِفُونَ،  قَالَ: فَرِكبِْتُ فَرَسِي، حَيْثُ جِئْتُهُمْ يَقُولُ: فوَقَفُوا، كَانُوا مُتَحَرِّ

فُونَ.  يَسِيرُونَ لََ يَتَوَقَّ

لَقِيتُ منِْ الْحَبسِْ  فَرَكبِْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ وَوَقَعَ فيِ نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا

 
ِ
يَةَ، صلى الله عليه وسلمعَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّه ، فَقُلْتُ لَهُ: إنَِّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فيِكَ الدِّ

ادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزُآنيِ  وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بهِِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّ

 «.أخَْفِ عَنَّا»وَلَمْ يَسْأَلَْنيِ إلََِّ أَنْ قَالَ:  -أَيْ: لَمْ يَسْأَلََنيِ وَلَمْ يَأْخُذَا منِِّي شَيْئًا-

 
ِ
لََ تَترَْكُنَّ أحََدًا : »صلى الله عليه وسلمفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى عِندَْ الْبُخَارِيِّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

 «.يلَحَْقُ بنِاَ

أَنْ يَكْتُبَ ليِ كتَِابَ أَمَانٍ فَأَمَرَ عَامرَِ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فيِ فَسَأَلْتُهُ قَالَ سُرَاقَةُ: 

  -أَيْ: فيِ رُقْعَةٍ منِْ جِلْدٍ -رُقْعَةٍ منِْ أَدَمٍ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّه

سِرْتُ فَلَمْ يَعْنيِ: قَدْ -كَفَيْتُكُمْ مَا هُناَ  فجََعَلَ سُرَاقَةُ لََ يلَْقىَ أحََدًا إلََِّ قَالَ:

ةَ وَلََ تَبْذُلُوا الْمَجْهُودَ  مُوا الْمَشَقَّ هُ. -أَجِدْ أَحَدًا، فَلََ تَتَجَشَّ  فَلََ يَلْقَى أَحَدًا إلََِّ رَدَّ

 وَوَفَّى لَنَا. قَالَ:

 
ِ
لَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبيِِّ اللَّه  ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ.صلى الله عليه وسلمفَكَانَ أَوَّ

سُولِ  ڤمُطَارَدَةُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالكٍِ  ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَأحَْمَدُ  صلى الله عليه وسلمللِرَّ

 وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ إسِْحَاقَ.



نْصَارِ  43 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

سُولُ  يقُ  صلى الله عليه وسلمأَكْمَلَ الرَّ دِّ  ڤطَرِيقَهُ إلَِى الْمَدِينةَِ وَمَعَهُ صَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّ

 بْنُ أُرَيْقِطٍ.ڤوَعَامرُِ بْنُ فُهَيْرَةَ 
ِ
ليِلُ عَبْدُ اللَّه  ، وَالدَّ

وا عَلَى خَيْمَةِ أُمِّ مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيَّةِ، وَكَانَ مَنْزِلُهَا بقُدَيْدٍ  قُدَيْدٌ -وَفيِ الطَّرِيقِ مَرُّ

ةَ وَالْمَدِينةَِ  رًا مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّ ةٌ بَرْزَةٌ إذَِا يُقَالُ: امْرَأَ -، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَرْزَةً -مُصَغَّ

، وَهِيَ مَعَ ذَلكَِ عَفِيفَةٌ عَاقلَِةٌ تَجْلسُِ  وَابِّ كَانَتْ كَهْلَةً لََ تَحْتَجِبُ احْتجَِابَ الشَّ

ثُهُمْ منَِ الْبُرُوزِ، بَرْزَةُ: وَهُوَ الظُّهُورُ وَالْخُرُوجُ  وَكَانَتِ امْرَأَةً بَرْزَةً  -للِنَّاسِ وَتُحَدِّ

 الخَيْمَةِ  -يَّةً فيِ نَفْسِهَا وَجِسْمِهَاأَيْ: قَوِ -جَلْدَةً 
ِ
حْتبَِا ُُ أَنْ يَضُمَّ -تَحْتَبيِ بفِِنَا ُ

ِ
الَ

هُ عَلَيْهِ وَقَدْ يَكُونُ  نْسَانُ رِجْلَيْهِ إلَِى بَطْنهِِ بثَِوْبٍ يَجْمَعُهَمَا بهِِ مَعَ ظَهْرِهِ، وَيَشُدُّ الِْْ

حْتبَِا ُُ باِلْيَدَيْنِ عِوَضَ الثَّوْبِ، 
ِ

 الَ
ِ
 -بفِِنَا ُ

ِ
ارِ  -بكَِسْرِ الْفَا ُ  -هُوَ الْمُتَّسَعُ أَمَامَ الدَّ

 الْخَيْمَةِ، ثُمَّ تَسْقِي وَتُطْعِمُ مَنْ مَرَّ بهَِا.
ِ
 تَحْتَبيِ بفِِنَا ُ

فَسَأَلََهَا لَحْمًا وَتَمْرًا ليَِشْتَرُوا منِْهَا، فَلَمْ يَجِدُوا عِندَْهَا شَيْئًا منِْ ذَلكَِ، وَكَانَ 

مْلِ كَأَنَّهُمْ لَصِقُوا -مُ مُرْملِيِنَ مُسْنتِيِنَ الْقَوْ  مُرْملِيِنَ: أَيْ نَفِذَ زَادُهُمْ، وَأَصْلُهُ منَِ الرَّ

نةَُ: الْجَدْبُ،  نةَُ، وَالسَّ مْلِ يَعْنيِ منِْ عَدَمِ الْوِجْدَانِ، مُسْنتِيِنَ أَيْ أَصَابَتْهُمُ السَّ باِلرَّ

نةَُ  وَكَانَ القَوْمُ مُرْملِيِنَ  -إذَِا أَجْدَبُوا وَأَقْحَطُوا، وأُقحِطُوايُقَالُ: أَخَذَتْهُمُ السَّ

 
ِ
اةُ ياَ »إلَِى شَاةٍ فيِ جَانبِِ الْخَيْمَةِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلممُسْنتِيِنَ، فَنظََرَ رَسُولُ اللَّه مَا هَذِهِ الشَّ

 «.أمَُّ مَعبَْدٍ؟

 «.شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ » قَالتَْ:

ةُ. -بفَِتْحِ الجِيمِ -لجَهْدُ ا قَّ  المَشَّ



فَةُ  44   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
 «.هَلْ بهَِا مِنْ لبََنٍ؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ  

 «.هِيَ أَجْهَدُ منِْ ذَلكَِ » قَالتَْ:

 «.أتَأَذْنَيِنَ ليِ أنَْ أحَْلِبَهَا؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 «.إنِْ رَأَيْتَ بهَِا حَلَبًا فَاحْلبِْهَا» قَالتَْ:

 
ِ
ى الُلَّه  ، فَمَسَحَ صلى الله عليه وسلمفَدَعَا بهَِا رَسُولُ اللَّه ، وَدَعَا -تَعَالَى-بيَِدِهِ ضَرْعَهَا، وَسَمَّ

تْ عَلَيْهِ  جْلَيْنِ -لَهَا فيِ شَاتهَِا، فَتَفَاجَّ : الْمُبَالَغَةُ فيِ تَفْرِيجِ مَا بَيْنَ الرِّ  -التَّفَاجُّ

تْ  تْ فَاجْتَرَّ مَّ ليَِبْلَعَهُ، يُرِيدُ هُوَ مَا يُخْرِجُهُ الْحَيَوَانُ منِْ بَطْنهِِ ليَِمْضُغَهُ ثُ -وَدَرَّ

اةَ    -الشَّ
ِ
تْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّه تْ، فَاجْتَرَّ هْطُ  صلى الله عليه وسلموَدَرَّ  يُرْبضُِ الرَّ

ٍ
أَيْ: يُرْوِيهِمْ -بإِنَِا ُ

وا عَلى الْْرَْضِ  ا  -وَيُثْقِلُهُمْ، حَتَّى يَنَامُوا وَيَمْتَدُّ أَيْ: لَبَنًا سَائِلًَ -فَحَلَبَ فيِهِ ثَجًّ

بَنِ وَهُوَ بَرِيقُ رَغْوَتهِِ حَتَّ  -كَثيِرًا حَتَّى عَلََهُ الْبَهَا ُُ، ثُمَّ  -ى عَلََهُ الْبَهَا ُُ أَرَادَ بَهَا َُ اللَّ

أَيْ: -سَقَاهَا حَتَّى رَوِيَتْ وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَّى رَوَوْا وَشَرِبَ آخِرَهُمْ حَتَّى أَرَضُوا 

 .-شَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا

ةٍ ثُمَّ حَلَبَ فيِهِ ال دِيدُ -ثَّانيَِةَ عَلَى هَدَّ وْتُ الشَّ ةُ: الصَّ نَا َُ،  -وَالْهَدَّ حَتَّى مَلَََ الِْْ

 ثُمَّ غَادَرَهُ عِندَْهَا وَارْتَحَلُوا عَنهَْا.

مَا لَبثَِتْ حَتَّى جَا َُهَا زَوْجُهَا أَبُو مَعْبَدٍ يَسُوقُ أَعْنُزًا عِجَافًا  أَيْ: -فَقَلَّ

بلُِ: إذَِا اضْطَرَبَتْ أَعْنَاقُهَا مِنَ الْهُزَالِ، -نَ هُزَالًَ ، يَتَسَاوَكْ -مَهْزُولَةً  تَسَاوَكَتْ الِْْ

ا رَأَى أَبُو  -أَرَادَ أَنَّهَا تَتَمَايَلُ منِْ ضَعْفِهَا يَسُوقُ أَعْنُزًا عِجَافًا يَتَسَاوَكْنَ هُزَالًَ، فَلَمَّ

بَنَ عَجِبَ، قَالَ: منِْ أَيْنَ لَكِ هَذَ  ا ُُ عَازِبٌ حَائِلٌ، وَلََ مَعْبَدٍ اللَّ ا يَا أُمَّ مَعْبَدٍ وَالشَّ



نْصَارِ  45 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

عَازِبٌ: أَيْ بَعِيدَةُ الْمَرْعَى، حَائلٌِ لَمْ تَحْمِلْ، وَلََ حَلُوبَ -حَلُوبَ فيِ الْبَيْتِ؟ 

 .-أَيْ وَلََ شَاةَ تَحْلبُِ فيِ الْبَيْتِ 

! إلََِّ أَنَّهُ مَرَّ بنَِا رَجُلٌ مُبَا قَالتَْ:
ِ
رَكٌ منِْ حَالهِِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: صِفِيهِ لََ وَاللَّه

 ليِ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ.

فَقَالَتْ:.. وَشَرَعَتْ فيِ وَصْفِهِ، وَكَانَتْ بَليِغَةً بَلََغَةً عَظيِمَةً فَوَصَفَتِ النَّبيَِّ 

 وَصْفًا عَظيِمًا. صلى الله عليه وسلم

! صَاحِبُ قُرَيْشٍ الَّذِ  فَقَالَ أبَوُ مَعبَْدٍ:
ِ
ي ذُكرَِ لَنَا منِْ أَمْرِهِ مَا ذُكرَِ، هَذَا وَاللَّه

ةَ (1)«وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَصْحَبَهُ، وَلَْفَْعَلَنَّ إنِْ وَجَدْتُ إلَِى ذَلكَِ سَبيِلًَ  . أَخْرَجَ قصَِّ

لََئلِِ »، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ «الْمُسْتَدْرَكِ »أُمَّ مَعْبَدٍ الْحَاكمُِ فيِ  ، وَابْنُ سَعْدٍ فيِ «الدَّ

بَقَاتِ »  «.الطَّ

بَرَانيُِّ وَفيِ إسِْنَادهِِ جَمَاعَةٌ لَمْ » «:المَْجْمَعِ »وَقَالَ الهَْيثْمَِيُّ فيِ  رَوَاهُ الطَّ

وَللِْحَدِيثِ طَرِيقَانِ آخَرَانِ أَوْرَدَهُمَا ابْنُ كَثيِرٍ فيِ البدَِايَةِ وَالنِّهَايَةِ. قَالَ «. أَعْرِفْهُمْ 

يرَةِ تَعْلِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ   -يُرِيدُ حَدِيثَ أُمِّ مَعْبدٍَ -هَذَا الْحَدِيثُ «: »يقِهِ عَلَى فقِْه السِّ

 «.هَذَا الْحَدِيثُ بهَِذِهِ الطُّرُقِ لََ يَنْزِلُ عَنْ رُتْبَةِ الْحَسْنِ 

                                                             

بَرَانيُِّ فيِ 4274« )كِ الْمُسْتَدْرَ »أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فيِ  (1) ( وَغَيْرُهُمْ 4/48« )الْكَبيِرِ »(، وَالطَّ

لًَ وَمُخْتَصَرًا.  منِْ طُرُقٍ عَنْ أُمِّ مَعْبَدٍ مُطَوَّ

يرَةِ )ص رُقِ لََ (:»179قَالَ الْْلَْبَانيُِّ فيِ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ فقِْهِ السِّ هَذَا الْحَدِيثُ بهَِذِهِ الطُّ

 «.بَةِ الْحَسْنِ يَنْزِلُ عَنْ رُتْ 



فَةُ  46   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
  

ِ
ا بَلَغَهُمْ مَخْرَجُ رَسُولِ اللَّه ةَ مُهَاجِرًا إلَِى الْمَدِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ الْْنَْصَارُ لَمَّ ينةَِ، منِْ مَكَّ

لَ النَّهَارِ، فَإذَِا  ةِ(، يَنْتَظرُِونَهُ أَوَّ بْحَ إلَِى )الْحَرَّ كَانُوا يَخْرُجُونَ كُلَّ يَوْمٍ إذَِا صَلُّوا الصُّ

 اشْتَدَّ الْحَرُّ رَجَعُوا إلَِى مَنَازِلهِِمْ.

لِ سَنَ  ثْنَيْنِ الثَّانيَِ عشَرَ منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ
ِ

ا كَانَ يَوْمُ الَ -ةَ أرَْبَعَ عَشْرَةَ منَِ الْبَعْثَةِ فَلَمَّ

ثْنَيْنِ الْمُوَافقِِ للِثَّالثِِ وَالْعِشْرِينَ 
ِ

ا كَانَ يَوْمُ الَ نةَُ الْْوُلَى منَِ الْهِجْرَةِ، لَمَّ وَهِيَ السَّ

وا خَرَجُ  -م(622-9-23منِْ سِبْتَمْبرِ سَنةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ مَنِ الْمِيلََدِ )

ا رَجَعُوا إلَِى بُيُوتهِِمْ أَوْفَى رَجُلٌ منِْ  ا حَمِيَ الْحَرُّ رَجَعُوا، فَلَمَّ عَلَى عَادَتهِِمْ، فَلَمَّ

الْْطُُمُ: الْحِصْنُ وَأوَْفَى عَلَيْهِ أَيْ طَلَعَ إلَِى مَكَانٍ عَالٍ -يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ منِْ آطَامهِِمْ 

مَْرٍ يَنظُْ  -فَأَشْرَفَ منِهُْ 
ِ

 لْ
ِ
عَلَيْهِمْ -وَأَصْحَابَهُ مُبَيَّضِينَ  صلى الله عليه وسلمرُ إلَِيْهِ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّه

بَيْرُ وَطَلْحَةُ  تيِ كَسَاهُمْ إيَِّاهَا الزُّ رَابُ، فَلَمْ يَمْلكِِ  -الثِّيَابُ الْبيِضُ الَّ يَزُولُ بهِِمُ السَّ

كُمُ الَّذِي تَنْتَظرُِونَ يَا مَعْشَرَ الْعَ »الْيَهُوديُِّ أَنْ صَرَخَ بأَِعْلَى صَوْتهِِ:   «.رَبِ! هَذَا جَدُّ

ةُ  -بفَِتْحِ الْقَافِ -يَا بَنيِ قَيْلَةَ » فيِ رِوَايةَِ ابنِْ إسِْحَاقَ أنََّهُ قَالَ: وَهِيَ الْجَدَّ

ى فَصَاحَ بأَِعْلَ  -الْكُبْرَى للَِْنَْصَارِ وَالدَِةُ الْْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ وَهِيَ قَيْلَةُ بنِتُْ كَاهِلٍ 

 «.صَوْتهِِ: يَا بَنيِ قَيْلَةَ 

وَايَةِ:  كُمْ »وَفيِ الرِّ بفَِتْحِ -صَرَخَ بأَِعْلَى صَوْتهِِ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَدُّ

عُونهَُ -الَّذِي تَنْتَظِرُونَ  -أَيْ: حَظُّكُمْ وَصَاحِبُ دَوْلَتكُِمْ  -الْجِيمِ   -أَيِ: الَّذِي تَتَوَقَّ

 فَثَارَ الْمُسْلمُِ 
ِ
وْا رَسُولَ اللَّه لََحِ، فتَلَقَّ ةِ  صلى الله عليه وسلمونَ إلَِى السِّ  .(1)«بظَِهْرِ الْحَرَّ

                                                             

 (.3906أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)



نْصَارِ  47 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

ةُ  جَّ دِيدَةُ -وَسُمِعَتِ الرَّ وَالتَّكْبيِرُ فيِ بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ،  -أَيِ الْحَرَكَةُ الشَّ

سُولِ  وْهُ وَحَيَّوْهُ بتَِحِيَّةِ ، وَخَرَجُوا للِقَِائهِِ، فَ صلى الله عليه وسلموَكَبُرَ الْمُسْلمُِونَ فرَحًا بقُِدُومِ الرَّ تَلَقَّ

ةِ، فَطَفِقَ مَنْ جَا َُ منَِ الْْنَصَْارِ  نْ لَمْ يَرَ  -أَيْ: فَجَعَل مَنْ جَا َُ منَِ الْْنَْصَارِ -النُّبُوَّ ممَِّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ِ
مْسُ رَسُولُ اللَّه ، فَأَقْبَلَ أَبُو صلى الله عليه وسلميَحْيِّي أَبَا بَكْرٍ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّ

  بَكْرٍ 
ِ
نََّهُ لَمْ يَكُنْ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ برِِدَائهِِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّه

ِ
عِندَْ ذَلكَِ؛ لْ

قُ عَلَى جَبيِنهِِ  صلى الله عليه وسلممَلكًِا  فَلََ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَلََ تَلُوحُ عَلَيْهِ شَارَاتُ الْمُلْكِ، وَلََ يَتَأَلَّ

 
ِ
مُتَواضِعًا يَلْبَسُ مَا يَلْبَسُ النَّاسُ وَيَأْكُلُ مَا يَأْكُلُونَ وَيَجُوعُ التَّاجُ، بلَْ كَان عَبْدًا للَّه

إنِْ جَاعُوا وَيَشْبَعُ إنِْ شَبعُِوا، وَلَقَدْ كَانَ فيِ أَصْحَابهِِ الْْغَْنيَِا ُُ الْمُوسِرُونَ، وَلَكنَِّ 

 
ِ
 كيِنًا.أَحَبَّ أَنْ يَعِيشَ مسِْكيِنًا وَأَنْ يَمُوتَ مسِْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 
ِ
عِندَْ ذَلكَِ، فَأَحْدَقُوا بهِِ مُطيِفِينَ حَوْلَهُ،  صلى الله عليه وسلمفَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّه

كيِنةَُ تَغْشَاهُ، وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ:   ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿وَالسَّ

.«. [4]التحريم:  ﴾ہ ۀ ۀ ڻ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 
ِ
مِ بْنِ الْهِدْمِ أَحَدِ بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَقيِلَ: عَلَى كُلْثُوْ  صلى الله عليه وسلمنَزَلَ رَسُولُ اللَّه

لُ أَثْبَتُ.  بَلْ نَزَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ، وَالْْوََّ

ا أَبُو بَكْرٍ  ، فَنَزَلَ عَلَى خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَخِي بَنيِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ڤأَمَّ

نْحِ(  نجُْ -بـِ)السُّ ينِ -وَالسُّ : مَوْضِعٌ بعَِوَاليِ الْمَدِينةَِ فيِهِ مَنَازِلُ بَنيِ -بضَِمِّ السِّ

 .)*(.الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ 

                                                             

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَةِ: ذِكْرُهُ  مَرَّ  مَا )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ وَالْعِشْرُونَ: « السِّ

مِ  8، الثُّلََثَا ُُ «الْهِجْرَةُ إلَِى الْمَدِينةَِ   م.2018-9-18هـ/ 1440منَِ الْمُحَرَّ



فَةُ  48   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
، ثُمَّ أَرَادَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلممَكَثَ النَّبيُِّ  

ٍ
 أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا بَنىَ خِلََلَهَا مَسْجِدَ قُبَا ُ

ٍ
بقُِبَا ُ

لََةُ دُخُولَ الْمَدِينةَِ النَّبَوِ  صلى الله عليه وسلم يَّةِ، فَخَرَجَ منِْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَدْرَكَتْهُ الصَّ

لَ  هَا فيِ الْمَسْجِدِ الَّذِي فيِ بَطْنِ الْوَاديِ فَكَانَتْ أَوَّ فيِ بَنيِ سَالمِِ بْنِ عَوْفٍ، فَصَلََّ

هَا باِلْمَدِينةَِ.  جُمُعَةٍ صَلََّ

كِ منِْ قَدْ أَرْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  ا عَقَدَ الْعَزْمَ عَلَى التَّحَرُّ ارِ لَمَّ سَلَ إلَِى بَنيِ النَّجَّ

 إلَِى الْمَدِينةَِ؛ فَجَا ُُوهُ مُتَقَلِّدِي سُيُوفهِِمْ؛ حَرَسًا لَهُ 
ٍ
 . صلى الله عليه وسلمقُبَا ُ

ا أَشْرَفَ النَّبيُِّ  حَافلًَِ، عَلَى الْمَدِينةَِ لَيْلًَ اسْتَقْبَلَهُ أَهْلُهَا اسْتقِْبَالًَ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

.  مثِْلهِِ قَطُّ
ٍ
 وَفَرِحُوا بمَِقْدَمهِِ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَفْرَحُوا بشَِيْ ُ

 : »ڤقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ 
ِ
ا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه الْمَدِينةََ لَعِبَتْ الْحَبَشَةُ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

: . أَخْرَجَهُ أَ (1)«لقُِدُومهِِ؛ فَرَحًا بذَِلكَِ، لَعِبُوا بحِِرَابهِِمْ  بُو دَاوُدَ وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ

سْنَادِ.  صَحِيحُ الِْْ

 لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لقُِدُومهِِ؛ فَرَحًا بذَِلكَِ، لَعِبُوا بحِِرَابهِِمْ.

أَرْبَعَ  -أَيْ: فيِ بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ -فَأَقَامَ فيِهِمْ » :ڤيقَوُلُ أنََسُ بنُْ مَالكٍِ 

ارِ، قَالَ: فَجَا ُُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفهِِمْ، قَالَ:  عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ  أَرْسَلَ إلَِى مَلَِْ بَنيِ النَّجَّ

                                                             

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (1) / 3) «:المُْسْندَِ »(، وَأَحْمَدُ فيِ 4923، رقم 281/ 4) «:السُّ
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حَ إسِْنَادَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، رقم 207/ 3)«: صَحِيحِ سُننَِ أبَيِ دَاوُدَ »وَالْحَدِيثُ صَحَّ

4923.) 



نْصَارِ  49 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

 
ِ
ارِ  صلى الله عليه وسلموَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى رَسُولِ اللَّه علَى رَاحِلَتهِِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ وَمَلََُ بَنيِ النَّجَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«حَوْلَهُ 

 » نةَِ:فَقِيلَ فيِ المَْدِي
ِ
، جَا َُ نَبيُِّ اللَّه

ِ
، جَا َُ نَبيُِّ اللَّه

ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«جَا َُ نَبيُِّ اللَّه

 :  »وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ
ِ
، جَا َُ نَبيُِّ اللَّه

ِ
 «.جَا َُ نَبيُِّ اللَّه

 
ِ
هُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه ارِ أنَزِْلُ عَلىَ بنَيِ ا»فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَتَنَازَعُوا أَيُّ لنَّجَّ

 «.أخَْوَالِ عَبْدِ المُْطَّلِبِ أكُرْمُِهُمْ بذَِلكَِ 

قَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فيِ الطُّرُقِ  جَالُ وَالنِّسَا ُُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وتَفَرَّ فَصَعِدَ الرِّ

. مُتَّفَقٌ عَلَ 
ِ
دُ يَا رَسُولَ اللَّه ، يَا مُحَمَّ

ِ
دُ يَا رَسُولَ اللَّه  يْهِ.يُنَادُونَ يَا مُحَمَّ

 «.؟أيَُّ بيُوُتِ أهَْلِناَ أقَْرَبُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

، هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابيِ»فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: 
ِ
 «.أنَا يَا نَبيَِّ اللَّه

 «.فَانطْلَِقْ فهََيِّئْ لنَاَ مَقِيلً : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 »قَالَ: 
ِ
.. أَخْرَجَهُ الْبُخَ (3)«قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّه  ارِيُّ

حَابيِِّ خَالدِِ بْنِ زَيْدٍ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ  صلى الله عليه وسلمفَنَزَلَ النَّبيُِّ   .ڤفيِ دَارِ الصَّ

فْلِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فيِ الْعُلْوِ، فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَقَامَ النَّبيُِّ  فيِ السُّ

                                                             

 (.524(، وَمُسْلِمٌ )3932ارِيُّ )أَخْرَجَهُ الْبُخَ  (1)

 (.3911أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

 (.3911أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (3)



فَةُ  50   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
 « 

ِ
وْا فَبَاتُوا فيِ جَانبٍِ، ثُمَّ قَالَ للِنَّبيِِّ «صلى الله عليه وسلم نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّه ، صلى الله عليه وسلم، فَتَنحََّ

فْلُ أرَْفَقُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   «.السُّ

لَ النَّبيُِّ «لََ أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا» فَقَالَ: فِي الْعُلْوِ، وَأَبُو  صلى الله عليه وسلم، فَتَحَوَّ

فْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِ  طَعَامًا، فَإذَِا جِي َُ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ  صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ أَيُّوبَ فيِ السُّ

ا رُدَّ إِلَيْهِ  مَوْضِعِ أَصَابعِِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابعِِهِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّ

فَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ، فَ «لَمْ يَأْكُلْ »فَقِيلَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمسَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابعِِ النَّبيِِّ 

 «.أَحَرَامٌ هُوَ؟»

 :  «.لََ، وَلكَنِِّي أكَْرَهُهُ »فَقَالَ النَّبيُِّ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«فَإنِِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ أَوْ أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ »قَالَ: 

نََّ جِبْرِيلَ 
ِ

 باِلْوَحْيِ. صلى الله عليه وسلمبيِِّ كَانَ يَأْتيِ إلَِى النَّ  ڠوَكَانَ ذَلكَِ لْ

تْ هِجْرَتهُُ  صَدِ، وَرَغْمَ عَدَاوَةِ قُرَيشٍْ  صلى الله عليه وسلموَهَكَذَا تمََّ رَغْمَ الطَّلَبِ وَالرَّ

 وَترََبُّصِهَا.

  

                                                             

 (.2053أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ) (1)



نْصَارِ  51 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

بِيِّ  رَةِ النَّ ةِ هِجه الُ خُطَّ َ  صلى الله عليه وسلمإجِْه

تيِ وُضِعَتْ للِْهِجْرَةِ دَقيِقَةً وَعَظيِمَةً وَمُحْكَمَ  ةُ الَّ ةً، وَكَانتَْ كَالْْتيِ كَانَتِ الْخُطَّ

كَمَا فيِ -كَمَا ذَكَرَهَا الْبُخِارِيُّ وَابْنُ إسِْحَاقَ: أَنْ يَخْرُجَا لَيْلًَ إلَِى غَارِ ثَوْرٍ 

ارِ؛ -الْبُخَارِيِّ  ةَ، وَفيِ هَذَا تَمْوِيهٌ عَلَى الْكُفَّ ، فيِ الْجِهَةِ الْجَنُوبيَِّةِ الْغَرْبيَِّةِ منِْ مَكَّ

نََّ أَنْظَ 
ِ

سُولِ لْ مَاليَِّةِ جِهَةِ الْمَدِينةَِ. صلى الله عليه وسلمارَهُمْ سَتَتَّجِهُ للِْبَحْثِ عَنِ الرَّ  فيِ الْجِهَةِ الشَّ

امٍ حَتَّى يَخِفَّ الطَّلَبُ عَنْهُمَا، وَاسْتَأْجَرَا  ةَ ثَلََثَةِ أَيَّ وَأَنْ يَمْكُثَا فيِ الْغَارِ مُدَّ

؛ ليَِقُودَهُمَا إلَِى الْمَدِينةَِ وَهُوَ دَليِلًَ مَاهِرًا عَارِفًا بمَِسَالكِِ طُرُقِ ال
ِ
حْرَا ُ  صَّ

فَقَا مَعَهُ عَلىَ أَنْ يَلْحَقَ   بْنُ أُرَيْقِطٍ، وَكَانَ مُشْرِكًا، وَاسْتَكْتَمَاهُ الْخَبَرَ، وَاتَّ
ِ
عَبْدُ اللَّه

احِلَتَيْ  امٍ، وَدَفَعَا إلَِيْهِ باِلرَّ تَيْنِ اشْتَرَاهُمَا أَبُو بَكْرٍ، بهِِمَا فيِ غَارِ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلََثَةِ أَيَّ نِ اللَّ

 وَكَانَ يَعْلفُِهُمَا لذَِلكَِ الْيَوْمِ.

تْ لَهُمَا أَسْمَا ُُ زَادًا وَوَضَعَتْهُ فيِ جِرَابٍ، وقَطَعَتْ مِنْ نطَِاقِهَا   وَأَعَدَّ

يَتْ  ذَاتَ »وَفِي رِوَايَةٍ: ، «ذَاتَ النِّطَاقِ »فَرَبَطَتْ بهِِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ؛ فَبذَِلكَِ سُمِّ

.«. النِّطَاقَيْنِ   كَمَا فيِ الْبُخَارِيِّ

عَ لَهُمَا مَا يَقُولُه النَّاسُ عَنهُْمَا فيِ النَّهَارِ،   أَنْ يَتَسَمَّ
ِ
أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ ابْنهَُ عَبْدَ اللَّه

ةَ فِ  يْلِ فيِ الْغَارِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى مَكَّ حَرِ؛ ليُِصْبحَِ مَعَ قُرَيْشٍ كَأَنَّهُ فَيَأْتيِهِمَا بهِِ باِللَّ ي السَّ



فَةُ  52   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
 كَانَ بَائتًِا مَعَهُمْ. 

وَأَمَرَ مَوْلََهُ عَامرَِ بْنَ فُهَيْرَةَ أَنْ يَرْعَى غَنَمَهُ نَهَارَهُ، ثُمَّ يُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا فيِ 

لْبَانهَِا وَيَذْبَحَهَا منِْهَ  ا للََِْكْلِ وَيُزِيلَ بهَِا آثَارَ أَقْدَامِ الْغَارِ إذَِا أَمْسَى، ليَِطْعَمَا منِْ أَ

 بْنِ أَبيِ بَكْرٍ 
ِ
 .ڤعَبْدِ اللَّه

، وَانْطَلَقَ 
ٍ
عَامِ بمَِا يُصْلِحُهُمَا فيِ كُلِّ مَسَا ُ هُمَا منَِ الطَّ تيَِ أَمَرَ أَسْمَا َُ أَنْ تَأْ

 
ِ
ةَ رَيْثَمَا إلَِى عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَخَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه عْدَهُ بمَِكَّ فَ بَ لَّ

 
ِ
تيِ كَانَتْ عِنْدَهُ للِنَّاسِ، إذِْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ  صلى الله عليه وسلميُؤَدِّي عَنْ رَسُولِ اللَّه الْوَدَائعَِ الَّ

 
ِ
ةَ لَهُ شَيْ ٌُ يَخْشَى عَلَيْهِ إلََِّ اسْتَوْدَعَهُ رَسُولَ اللَّه ؛ لمَِا يَعْلَمُهُ صلى الله عليه وسلممنِْ أَهْلِ مَكَّ

 وَأَمَانَتهِِ.منِْ صِدْقهِِ 

ى ببُِرْدهِِ الْحَضْرَميِِّ الْْخَْضَرِ، الَّذِي  وَأَمَرَ عَليًِّا أَنْ يَنَامَ عَلَى فرَِاشِهِ، ويَتَسَجَّ

هُ للِتَّمْوِيهِ عَلَ  ى كَانَ يَناَمُ فيِهِ، وَطَمْأَنَهُ أَنَّهُ لَنْ يَصِلَ إلَِيْهِ منِْهُمْ شَيْ ٌُ يَكْرَهُهُ، وَذَلكَِ كُلُّ

 شٍ وَعَلى مَنْ يَطْلُبُهُمَا منِهُْ.قُرَيْ 

أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ عَامرَِ بْنَ فُهَيْرَةَ أَنْ يَصْحَبَهُمَا فيِ هِجْرَتهِِمَا؛ ليَِخْدُمَهُمَا وَليُِعِينهَُمَا 

 فيِ الطَّرِيقِ.

  



نْصَارِ  53 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

ارِيخِ  رَى التَّ َ مََه ةُ حَدَثٌ غَيََّّ بَوِيَّ رَةُ النَّ جه ِ  الْه

سُولَ  -تَعَالَى- لَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ  ةَ ثَلََثَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ بهَِذِهِ الهجْرَةِ بَعْدَ أَنْ مَكَثَ فيِ مَكَّ

 عَشْرَةَ سَنةًَ يُوحَى إلَِيْهِ.

 ک ڑ ڑ ژ ژ﴿وَعِندَْما أَمَرَهُ باِلْهِجْرَةِ أَنْزَلَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: »

. أَخْرَجَهُ (1)«[80]الْسراء:  ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 بسَِندٍَ صَحِيحٍ.« الْمُسْندَِ »دُ فيِ أَحْمَ 

 الْمُوجَزِ الْمُعَبِّرِ وَالَّذِي اخْتَارَهُ لَهُ الُلَّه ليَِجْعَلَهُ 
ِ
عَا ُ وَكَانَ مَا أَرَادَهُ الُلَّه فيِ هَذَا الدُّ

مَأْنيِنةَِ.  مفِْتَاحًا للِطُّ

ميِنِ تَضْحِيَةً عَظيِمَةً، عَبَّرَ وَأَصْحَابهِِ عَنِ الْبَلَدِ الَْْ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَتْ هِجْرَةُ النَّبيِِّ 

، وَلوَْ »بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمعَنْهَا النَّبيُِّ 
ِ
 إلِىَ اللَّه

ِ
، وَأحََبُّ أرَْضِ اللَّه

ِ
 إنَِّكَ لخََيرُْ أرَْضِ اللَّه

ِ
وَاللَّه

 أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَغَيْرُهُ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.« لََ أنَِّي أخُْرجِْتُ مِنكَْ مَا خَرَجْتُ!

 
ِ
 .لَقَدْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ تَضْحِيَةً عَظيِمَةً فيِ سَبيِلِ اللَّه

لَ مَجْرَى  ةَ إلَِى الْمَدِينَةِ أَعْظَمَ حَدَثٍ حَوَّ ةُ منِْ مَكَّ وَكَانَتِ الْهِجْرَةُ النَّبَوِيَّ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)



فَةُ  54   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
تيِ كَانَتْ تَحْيَا بهَِا  رَ مَسِيرَةَ الْحَيَاةِ ومَنَاهِجَهَا الَّ وَتَعِيشُ مَحْكُومَةً بِهَا  التَّارِيخِ وَغَيَّ

فْرَادِ  فيِ صُورَةِ قَوَانيِنَ وَنُظُمٍ وَأَعْرَافٍ وَعَادَاتٍ وَأَخْلََقٍ وَسُلُوكٍ للََِْ

وَالْجَمَاعَاتِ وَعَقائدَ وَتَعَبُّدَاتٍ وَعِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ، وَجَهَالَةٍ وَسَفَهٍ، وَضَلََلٍ وَهُدًى، 

 وَعَدْلٍ وَظُلْمٍ.

 سُنَّةٌ قَدِيمَةٌ، وَلَمْ تَكُنْ هِجْرَةُ نَبيِِّنَا  وَالْهِجْرَةَ 
ِ
بدِْعًا فيِ حَيَاةِ  صلى الله عليه وسلمفيِ سَبيِلِ اللَّه

عْوَةِ حِفَاظًا  سُلِ لنِصُْرَةِ عَقَائدِِهِمْ، فَلَئنِْ كَانَ قَدْ هَاجَرَ منِْ وَطَنهِِ منِْ أَجْلِ الدَّ الرُّ

بَّلُهَا وتَسْتَجِيبُ لَهَا، وَتَذُودُ عَنْهَا، فَقَدْ هَاجَرَ عَدَدٌ عَلَيْهَا، وَمنِْ إيِجَادِ بيِئَةٍ خَصْبَةٍ تَتقََ 

تيِ دَعَتْ نَبيًِنَا   قَبْلَهُ منِْ أَوْطَانهِِمْ للَِْسَْبَابِ نفَْسِهَا الَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلممنِْ إخِْوَانهِِ منَِ الْْنَْبيَِا ُ

عْوَةِ فيِ أَرْضٍ قَاحِلَةٍ لََ  قُ مَسَارَهَا للِْهِجْرَة؛ِ ذَلكَِ أَنَّ بقََا َُ الدَّ  يَخْدُمُهَا، بَلْ يُعَوِّ

وَائرِِ. نكْمَِاشِ دَاخِلَ أَضْيَقِ الدَّ
ِ

ضُهَا للَِ  وَيَشُلَّ حَرَكَتَهَا، وَقَدْ يُعَرِّ

سُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ منِْ  وَقَدْ قَصَّ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ نَمَاذجَِ منِْ هِجْرَاتِ الرُّ

عَوَاتِ، يَأْخُذُ   فيِ شَأْنِ الدَّ
ِ
الْْمَُمِ الْمَاضِيَةِ لتَِبْدُوَ لَنَا فيِ وُضُوحٍ سُنَّةً منِْ سُننَِ اللَّه

تهِِ، وَاسْتُخِفَّ بكِيَِانهِِ بهَِا كُلُّ مُؤْمنٍِ منِْ بَعْدِهِمْ إذَِا  حِيلَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ إيِمَانهِِ وَعِزَّ

 وَوُجُودهِِ وَاعْتُدِيَ عَلَى مُرُو َُتهِِ وَكَرَامَتهِِ.

تيِ كَانَتْ فَاتحَِةَ تَارِيخٍ جَليِلٍ لَمْ يُكْتَبْ مثِْلُهُ وَكَانتَِ  هَذَا هُوَ حَدِيثُ الْهِجْرَةِ الَّ

طَةَ الْفَاصِلَةَ فيِ التَّارِيخِ بَيْنَ عَهْدٍ مُظْلمٍِ مُضْطَرِبٍ تُحْتَضَرُ فيِهَا الْهِجْرَةُ النُّقْ 

الْحَضَارَةُ، وَعَهْدٍ زَاهِرٍ سَعِيدٍ وُلدَِتْ فيِهِ حَضَارَةٌ جَدِيدَةٌ أَضَا َُتْ للِْعَالَمِ طَرِيقَ 

 الْمَجْدِ وَالْفَلََحِ.



نْصَارِ  55 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

ذِينَ تَرَكُوا دَوْرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَبلََِدَهُمْ  وَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ  الَّ

 كَانُوا أَفْضَلَ الْمُسْلمِِينَ وَأَعْلََهُمْ 
ِ
وَأَوْطَانَهُمْ وَخَرَجُوا مُهَاجِرِينَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 مَنْزِلَةً وَأَكْثَرَهُمْ ثَوَابًا.

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :قَالَ اللَّهُ 

 .[8الحشر: ] ﴾ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 خَرَجُوا إلَِى دَارِ الْهِجْرَةِ طَلَبًا » فيِ تفَْسِيرِ هَذِهِ الْْيةَِ: $قَالَ البَْغوَِيُّ 

 
ِ
 «.لرِِضَا اللَّه

 
ِ
لَ عَمَلٍ قَامَ رَسُولُ اللَّه ، وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَوَّ

ٍ
سَ مَسْجِدَ قُبَا ُ ا قَدِمَ قُبَا ًُ أَنْ أسََّ لَمَّ

سَ عَ  لُ مَسْجِدٍ بُنيَِ فيِ الْمَسْجِدُ الَّذِي أَسَّ لَى التَّقْوَى وَصَلَّى فيِهِ، وَهُوَ أَوَّ

سْلََمِ   .)*(.الِْْ

  

                                                             

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة: ذِكْرُهُ  مَرَّ  مَا )*( ادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: )الْمُحَاضَرَةُ الْسَّ « السِّ

مِ  9، الْْرَْبعَِا ُُ «الْمَدِينةََ  صلى الله عليه وسلمدُخُولُهُ   م.2018-9-19هـ/ 1440مِنَ الْمُحَرَّ



فَةُ  56   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
 

حَابَةِ  عُلُو   زِلَةِ الصَّ  وَسُمُو  مَكَانَتِهِمه  ڤمَنه

 الْفَضْلَ الْعَظيِمَ  النَّاظرَِ إنَِّ 
ٍ
نَّةِ يُدْرِكُ بوُِضُوحٍ وَجَلََ ُ فيِ نصُُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ

 وَ 
ِ
تيِ نَالَهَا أصَْحَابُ رَسُولِ اللَّه اميَِةَ الَّ ، أُولَئكَِ صلى الله عليه وسلمالْمَنْزِلَةَ الْعَاليَِةَ وَالْمَكَانَةَ السَّ

ذِينَ اخْتَارَهُمُ الُلَّه وَاصْطَفَاهُمْ لصُِحْبَةِ نَبيِِّهِ وَمُصْطَفَاهُ  هُمْ بهَِذِهِ صلى الله عليه وسلمالَّ ، وَاخْتَصَّ

حْبَةِ الْعَظيِمَةِ، فَقَامُوا   .بنِصُْرَةِ دِينهِِ الصُّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
ذِينَ صَدَقُوا فيِ إيِمَانهِِمْ باِللَّه ، وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ صلى الله عليه وسلمأُولَئكَِ الَّ

 وَنُصْرَةِ دِينهِِ، وَحَمْلِ رِسَالَتهِِ إلَِى خَلْقِهِ بصِِدْقٍ وَإخِْلََصٍ 
ِ
وَأَنْفُسِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 وَتَضْحِيَةٍ، حَتَّى اسْ 
ِ
ينُ عَلَى أَيْدِيهِمْ فيِ أَرْضِ اللَّه  -تَعَالَى-تَقَامَ الْْمَْرُ، وَانْتَشَرَ الدِّ

 
ِ
، فَكَانَ لَهُمْ فيِ ذَلكَِ فَضْلٌ وَمنَِّةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ إلَِى يَوْمِ وَبَيْنَ عِبَادِ اللَّه

كْرِ وَعَظيِمَ  وا بذَِلكَِ جَمِيلَ الذِّ ينِ، وَاسْتَحَقُّ  الدِّ
ِ
 منَِ اللَّه

ِ
فيِ كتَِابهِِ  -تَعَالَى-الثَّناَ ُ

. صلى الله عليه وسلمالْعَزِيزِ وَمنِْ رَسُولهِِ 
ِ
ا ُ  فيِ سُنَّتهِِ الْغَرَّ

 
ِ
ا جَا َُ فيِ فَضْلهِِمْ فيِ كتَِابِ اللَّه ٺ ٺ ٺ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَممَِّ

ڤ ڤ ڤ ڤ : ﴿، وَقَوْلُهُ [110]آل عمران: ﴾ ٺ ٿ

 .[143]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ



نْصَارِ  57 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

هُمُ الْمُخَاطَبُونَ الْمُشَافَهُونَ بهَِذِهِ الْْيَاتِ بَدْ ًُا، فَهُمْ أَوْلَى  ڤحَابَةُ الصَّ 

النَّاسِ وَالْخَلْقِ باِلْخَيْرِيَّةِ، وَإنِْ كَانَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ، وَلََ يَكُونُ لغَِيْرِهِمْ هَذِهِ 

رَضِيَ -آثَارَهُمْ وَالْتَزَمَ هَدْيَهُمْ، وَلََ يَكُونُ مثِْلَهُمْ  الْمَنْزِلَةُ إلََِّ مَنْ تَبعَِهُمْ وِ اقْتَفَى

 .-الُلَّه تَعَالَى عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ 

حَابَةِ قَوْلُ رَسُولنَِا  حُ مَنْزِلَةَ الصَّ ا يُبَيِّنُ وَيُوَضِّ تيِ قَرْنيِ، ثمَُّ : »صلى الله عليه وسلموَممَِّ خَيرُْ أمَُّ

حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (1)«يلَوُنَهُمْ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ   «.الصَّ

خَيرُْ النَّاسِ قَرْنيِ، ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ : »(2)وَفيِ رِوَايَةٍ للِْبُخَارِيِّ 

 «.يلَوُنهَُمْ 

حَابةَِ  ا يدَُلُّ عَلىَ فضَْلِ الصَّ   ڤوَمِمَّ
ِ
ٱ ﴿ :قَوْلُ اللَّه

ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[100]التَّوْبةَ: 

 
ِ
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴿: وَمِنهُْ قَوْلُ اللَّه

 ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى

 .[10]الحديد: 

                                                             

من حديث:  ،(2533ومسلم ) ،(6658 ،6429 ،3651 ،2652أخرجه البخاري ) (1)

 بن مسعود.
ِ
 عَبْدِ اللَّه

 من حديث ،(2533ومسلم ) ،(6429 ،3651 ،2652أخرجها البخاري ) (2)
ِ
: عَبْدِ اللَّه

 بن مسعود.



فَةُ  58   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
  

ِ
ک ک ک ک گ گ گ ﴿ :وَيدَُلُّ عَلىَ فضَْلِهِمْ قَوْلُ اللَّه

 ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 .[18]الفَْتحْ: 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[74]الأنفال:  ﴾ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَوْلهُُ 

 .)*(.[23]الْأحَْزَاب:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 .[59]النمل:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ :وَقَالَ 

دٍ » كٍ:قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ فيِ رِوَايةَِ أبَيِ مَالِ  ، ڤوَ  صلى الله عليه وسلمهُمْ أصَْحَابُ مُحَمَّ

ليِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ: ﴿وَالدَّ

 .(2/)*.(2)«[32]فاطر: 

                                                             

نَّةِ  أُصُولِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  عَقِيدَةُ : الثَّامنِةَُ  الْمُحَاضَرَةُ « )$ الْحُمَيْدِيِّ  للِِْْمَامِ  السُّ

نَّةِ  أَهْلِ  حَابَةِ  فيِ السُّ لِ  رَبيِعٍ  منِْ  10 الثُّلََثَا ُُ  ،(ڤ الصَّ  .م2013-1-22 |هـ1434 الْْوََّ

والطبري في  ،(2480رقم  ،3/161) «:المسند»خرجه البزار كما في الزوائد على أ (2)

والثعلبي في  ،(9/2906)«: تفسيره»وابن أبي حاتم في  ،(20/2: )«جامع البيان»

، عَنْ أَبيِ مَالكٍِ  ،(7/218) «:الكشف والبيان» يِّ دِّ من طريق: الْحَكَم بْن ظُهَيْرٍ، عَنِ السُّ

 عَبَّاسٍ، به. الخزاز، عَنِ ابْنِ 

( إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 5/113) «:الدر المنثور»وعزاه السيوطي في 

 المنذر.

ادِسَةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الْعَقِيدَةِ  تَحْقِيقِ  فيِ الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  السَّ

مِ  منَِ  29 الْْحََدُ  ،(وَالْخَمْسُونَ   .م2016-10-30 |هـ1438 الْمُحَرَّ



نْصَارِ  59 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

تيِ نَصَّ فيِهَا رَبُّنَا  حَابَةِ  ¢إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الَّ عَلَى فَضْلِ الصَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، مَعَ بَيَانِ رِضَاهُ عَنهُْمْ وَعَنْ سُلُوكهِِمْ  وَمَنْزِلَتهِِمْ وَمَا وَعَدَهُمْ بهِِ فيِ الدُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَمَغْفِرَتهِِ لَهُمْ؛ لعَِظيِمِ صِدْقهِِمْ فيِ عَهْدِهِمْ، وَالْتزَِامهِِمْ بدِِينِ  فيِ الدُّ

بِّ عَنهُْ وَعَنْ نَبيِِّهِ.  رَبِّهِمْ، وَالذَّ

حَابَةِ كَثِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ سُنَّةِ النَّبيِِّ  تْ عَلَى فَضْلِ الصَّ تيِ دَلَّ يرٌ منَِ الْْحََادِيثِ الَّ

 « صَحِيحِهِ »؛ منِْهَا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ ڤ
ِ
النُّجُومُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

 َ مَاءَ مَا توُعَدُ. وَأنََا أمََنةٌَ لِأ مَاءِ؛ فَإذِاَ ذَهَبَتِ النُّجُومُ أتَىَ السَّ صْحَابيِ؛ فَإذَِا أمََنةٌَ للِسَّ

تيِ؛ فَإذِاَ ذَهَبَ أصَْحَابيِ أتَىَ  ذَهَبْتُ أتَىَ أصَْحَابيِ مَا يوُعَدُونَ. وَأصَْحَابيِ أمََنةٌَ لِأمَُّ

تيِ مَا يوُعَدُونَ   .(1)«أمَُّ

سُولِ « صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ  َّارَ : »صلى الله عليه وسلمبسَِندَِهِ عَنِ الرَّ إنِْ -لََ يدَْخُلُ الن

جَرَةِ أحََدٌ  -ءَ اللَّهُ شَا  .(2)«مِنْ أصَْحَابِ الشَّ

حَابَةِ أَوْ تَخُصُّ باِلْفَضْلِ  تيِ تُبَيِّنُ فَضْلَ الصَّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْحََادِيثِ الَّ

هُ يَدُلُّ دَلََلَةً وَاضِحَةً عَلَى عُلُوِّ  ،أوَْ تَخُصُّ بَعْضَهُمْ  ،طَائفَِةً منِْهُمْ  مَنْزِلَتهِِمْ وَهَذَا كُلُّ

 
ِ
 .وَعَظيِمِ فَضْلهِِمْ؛ لسَِابقَِتهِِمْ وَصِدْقهِِمْ وَإخِْلََصِهِمْ فيِ دِينِ اللَّه

إنَِّ الَلَّه نَظَرَ فيِ » قَالَ: ڤوَأخَْرَجَ أحَْمَدُ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابنِْ مَسْعوُدٍ 

دٍ  وبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لنِفَْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ خَيْرَ قُلُ  صلى الله عليه وسلمقُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّ

                                                             

. ،(2531أخرجه مسلم ) (1)  من حديث: أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ

رٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ  ،من حديث: جابر بن عبد اللَّه ،(2496أخرجه مسلم ) (2) عن أُمِّ مُبَشِّ

 حَارِثَةَ.



فَةُ  60   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
دٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابهِِ خَيْرَ   برِِسَالَتهِِ، ثُمَّ نَظَرَ فيِ قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّ

 .(1)«قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَا َُ نَبيِِّهِ، يُقَاتلُِونَ عَلَى دِينهِِ 

حَابَةُ عُدُولٌ كُلُّهُمْ وَ  نَّةِ  ،الصَّ  .)*(.هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِندَْ أَهْلِ السُّ

 

                                                             

 بْنِ مَسْعُ  ،(3600أخرجه أحمد ) (1)
ِ
وصحح إسناده الْلباني في  ،ودٍ من حديث: عَبْدِ اللَّه

 (.17/ 2« )الضعيفة»

نَّةِ  أُصُولِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْمُحَاضَرَةُ « )$ الْحُمَيْدِيِّ  للِِْْمَامِ  السُّ

نَّةِ  أَهْلِ  عَقِيدَةُ : الثَّامنِةَُ  حَابَةِ  فيِ السُّ لِ الَْْ  رَبيِعٍ  منِْ  10 الثُّلََثَا ُُ  ،(ڤ الصَّ  |هـ1434 وَّ

 .م22-1-2013



نْصَارِ  61 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

حَابَةِ  ةِ فِِ الصَّ نَّ لِ الس   ڤعَقِيدَةُ أهَه

هَا الْمُسْلمُِونَ! إنَِّ   »أَيُّ
ِ
ذِينَ شَهِدُوا الْوَحْيَ  صلى الله عليه وسلمأصَْحَابَ رَسُولِ اللَّه هُمُ الَّ

ذِينَ اخْتَارَهُمُ الُلَّه وَالتَّنْزِيلَ، وَعَ  لصُِحْبَةِ نَبيِِّهِ  رَفُوا التَّفْسِيرَ وَالتَّأْوِيلَ، وَهُمُ الَّ

هِ، فَرَضِيَهُمْ لَهُ صَحَابَةً، وَجَعَلَهُمْ لَناَ أَعْلََمًا  صلى الله عليه وسلم وَنُصْرَتهِِ، وَإقَِامَةِ دِينهِِ وَإظِْهَارِ حَقِّ

 مَا بَلَغَهُ  صلى الله عليه وسلموَقُدْوَةً، فَحَفِظُوا عَنهُْ 
ِ
، وَمَا  -تَعَالَى-مْ عَنِ اللَّه

ِ
عَنْ طَرِيقِ رَسُولِ اللَّه

بَ وَأَرْشَدَ، وَوَعَوْهُ  سَنَّ وَشَرَعَ، وَحَكَمَ وَقَضَى، وَنَدَبَ وَأَمَرَ، وَنَهَى وَحَظَرَ، وَأَدَّ

 وَأَتْقَنُوهُ.

 وَنَهْيَهُ وَمُرَادَهُ 
ِ
ينِ، وَعَلمُِوا أَمْرَ اللَّه فَهُمُ الُلَّه فَفَقِهُوا فيِ الدِّ بمَِا مَنَّ  ، فَشَرَّ

كَّ وَالْكَذِبَ  عَلَيْهِمْ وَأَكْرَمَهُمْ بهِِ منِْ وَضْعِهِ إيَِّاهُمْ مَوْضِعَ الْقُدْوَةِ، فَنفََى عَنْهُمُ الشَّ

ةِ  اهُمْ عُدُولَ الْْمَُّ يبَةَ وَالْغَمْزَ، وَسَمَّ حْكَمِ فيِ مُ  -عَزَّ ذِكْرُهُ -فَقَالَ  ،وَالْغَلَطَ وَالرِّ

رَ رَسُولُ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿كتَِابهِِ:  ﴾، فَفَسَّ

 
ِ
 عَنِ اللَّه

ِ
، عُدُولًَ خِيَارًا، فَكَانُوا «عَدْلًَ »﴾، قَالَ: ڤقَوْلَهُ: ﴿ -عَزَّ ذِكْرُهُ -اللَّه

نَّةِ. ينِ، وَنَقَلَةَ الْكتَِابِ وَالسُّ ةَ الْهُدَى، وَحُجَجَ الدِّ ةِ، وَأَئمَِّ  عُدُولَ الْْمَُّ

كِ بهَِدْيهِِمْ، وَالْجَرْيِ عَلَى منِْهَاجِهِمْ،  دَبَ الُلَّه وَنَ  إلَِى التَّمَسُّ

 بهِِمْ، فَقَالَ 
ِ
قْتدَِا ُ

ِ
لُوكِ لسَِبيِلهِِمْ، وَالَ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: -جَلَّ ذِكْرُهُ -وَالسُّ



فَةُ  62   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  

 .(1)«[115]النساء:  ﴾ڇ ڍ

 .صلى الله عليه وسلمسَبيِلُ الْمُؤْمنِيِنَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ  وَأَوْلَى مَنِ انْطَبَقَ عَلَيْهِمْ 

حَابةَِ  $قَالَ الِْْمَامُ أحَْمَدُ  عْتقَِادِ الوَْاجِبِ نحَْوَ الصَّ
ِ

حُبُّهُمْ » :(2)فيِ بيَاَنِ الَ

قْتدَِا ُُ بهِِمْ وَسِيلَةٌ، وَالْْخَْذُ بآِرَائهِِمْ 
ِ

عَا ُُ لَهُمْ قُرْبَةٌ، وَالَ فَضِيلَةٌ، وَخَيْرُ  سُنَّةٌ، وَالدُّ

ةِ بَعْدَ نَبيِِّهَا  أَبُو بَكْرٍ، وَخَيْرُهُمْ بَعْدَ أَبيِ بكَْرٍ عُمَرُ، وَخَيْرُهُمْ بَعْدَ عُمَرَ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْْمَُّ

 عَلَيْهِمْ -عُثْمَانُ، وَخَيْرُهُمْ بَعْدَ عُثْمَانَ عَليٌِّ 
ِ
خُلَفَا ُُ رَاشِدُونَ  -رِضْوَانُ اللَّه

 .«مَهْدِيُّونَ 

 » :(3)$وَقَالَ الِْْمَامُ الطَّحَاوِيُّ 
ِ
، وَلََ صلى الله عليه وسلموَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّه

أُ منِْ أَحَدٍ منِهُْمْ، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبغَِيْرِ  طُ فيِ حُبِّ أَحَدٍ منِْهُمْ، وَلََ نَتَبَرَّ نُفَرِّ

الْخَيْرِ، وَحُبُّهُمْ ديِنٌ وَإيِمَانٌ وَإحِْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلََ نَذْكُرُهُمْ إلََِّ بِ 

 كُفْرٌ وَنفَِاقٌ وَطُغْيَانٌ.

 
ِ
يقِ  صلى الله عليه وسلموَنُثْبتُِ الْخِلََفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه دِّ بَيِ بَكْرٍ الصِّ

ِ
لًَ لْ ؛ تَفْضِيلًَ ڤأَوَّ

ةِ، ثُمَّ لعُِمَرَ بْ  ، ڤ، ثُمَّ لعُِثْمَانَ ڤنِ الْخَطَّابِ لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْْمَُّ

                                                             

 (.7/ 1« )الجرح والتعديل»في  (1)

من طريق:  ،بيروت( –( )المعرفة 30/ 1« )طبقات الحنابلة»أخرجه ابن أبي يعلى في  (2)

 أحمد بن  ،أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الْصطخري
ِ
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبدِْ اللَّه

 فذكره.« علم وأصحاب الْثر...هذه مذاهب أهل ال»محمد بن حنبل: 

 (.1بيروت( )ط/  -( )المكتب الْسلَمي 82: 81)ص/ « العقيدة الطحاوية»في  (3)



نْصَارِ  63 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

ةُ الْمَهْدِيُّونَ ڤثُمَّ لعَِليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  مَّ
اشِدُونَ وَالْْئَِ ، «، وَهُمُ الْخُلَفَا ُُ الرَّ

« 
ِ
اهِرَاتِ منِْ صلى الله عليه وسلموَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فيِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ، وَأَزْوَاجِهِ الطَّ

رِينَ منِْ كُلِّ رِجْسٍ.. مَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فيِهِمْ؛ فَقَدْ كُلِّ دَنَسٍ، وَذُرِّ  اتهِِ الْمُطَهَّ يَّ

 «.بَرِئَ منَِ النِّفَاقِ 

حَابَةِ   وَباِلْوَاجِبِ نَحْوَهُمْ. ڤهُوَ بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بفَِضْلِ الصَّ

ا سَبُّهُمْ وَشَتمُْهُمْ، فَالنُّصُوصُ وَالْأقَْوَالُ فيِ  النَّهْيِ عَنْ ذَلكَِ وَالتَّحْذِيرِ مِنهُْ وَأمََّ

 وَبيَاَنِ عَاقبَِةِ مَنْ وَقَعَ فيِهِ كَثيِرَةٌ ضَافيِةَ؛ٌ مِنهَْا:

سُولِ  لََ تسَُبُّوا أصَْحَابيِ، لََ تسَُبُّوا أصَْحَابيِ، فوََالَّذِي نَفْسِي : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُ الرَّ

. وَهَذَا (1)«دٍ ذَهَبًا مَا أدَرَْكَ مُدَّ أحََدِهِمْ وَلََ نصَِيفَهُ بيِدَِهِ لوَْ أنََّ أحََدَكُمْ أنَْفَقَ مِثلَْ أحُُ 

يْخَانِ فيِ   «.صَحِيحَيْهِمَا»أَخْرَجَهُ الشَّ

لَفِ: إنَِّ عُمَرَ بنَْ عَبْدِ العْزَِيزِ  مُ عَلىَ  -وَهُوَ مَنْ هُوَ  -وَقِيلَ لبَِعْضِ السَّ يقُدََّ

! لَغُ » ، فقَاَلَ:ڤمُعَاوِيةََ 
ِ
بَارُ أَنفِْ فَرَسِ مُعَاوِيَةَ فيِ مَشْهَدٍ منِْ مَشَاهِدِهِ مَعَ وَاللَّه

 الْْرَْضِ منِْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ 
ِ
سُولِ خَيْرٌ منِْ ملِْ ُ  .(2)«الرَّ

                                                             

 .ڤمن حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ  ،(2541(، ومسلم )3673أخرجه البخاري ) (1)

/ 2« )الحجة»والْصبهاني في  ،(1955« )الشريعة»أخرجه الْجري في  ،صحيح (2)

قيل لعبد اللَّه بن الْمُبَارك: مُعَاوِيَةُ خَيْرٌ » ،(207/ 59« )تاريخه»بن عساكر في وا ،(403

 مَعَ  $أَوْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: تُرَابٌ دَخَلَ فيِ أَنْفِ مُعَاوِيَةَ 

 
ِ
 «.الْعَزِيزِ  منِْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ  -أَوْ أَفْضَلُ  -خَيْرٌ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه



فَةُ  64   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
دٍ » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائشَِةَ أمُِّ المُْؤْمِنيِنَ   صَْحَابِ مُحَمَّ

ِ
سْتغِْفَارِ لْ

ِ
أُمرُِوا باِلَ

حَابةَِ ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ (1)«وهُمْ فَسَبُّ  صلى الله عليه وسلم  بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.« فَضَائلِِ الصَّ

دٍ » قَالَ: ڤوَعَنِ ابنِْ عُمَرَ  ، فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ صلى الله عليه وسلملََ تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّ

فَضَائلِِ »فيِ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (2)«سَاعَةً خَيْرٌ منِْ عِبَادَةِ أَحَدِكُمْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ 

حَابَةِ   بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.« الصَّ

 .(3)«خَيْرٌ منِْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ » وَفيِ رِوَايةٍَ:

حَابَةِ فتِْنةٌَ، وَلََ » قَالَ: $وَعَنِ ابنِْ المُْبَارَكِ  يْفُ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ الصَّ السَّ

حََدٍ منِْهُمْ مَفْتُونٌ 
ِ

 .(4)«أَقُولُ لْ

يَا بقَِيَّةُ! لََ تَذْكُرْ أَحَدًا منِْ » :$بقَِيَّةُ بنُْ الوَْليِدِ: قَالَ ليِ الْأوَْزَاعِيُّ  وَقَالَ 

دٍ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ نَبيِِّكَ  ، صلى الله عليه وسلمإلََِّ بخَِيْرٍ، يَا بَقِيَّةُ! الْعِلْمُ مَا جَا َُ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّ

 .(5)«وَمَا لَمْ يَجِئْ عَنهُْمْ فَلَيْسَ بعِِلْمٍ 

                                                             

 من حديث: عَائشَِةَ. ،(1738 ،14« )فضائل الصحابة»وأحمد في  ،(3022أخرجه مسلم ) (1)

حَابَةِ »صحيح، أخرجه أحمد في  (2)  بْنِ عُمَرَ 1729، 20« )فَضَائلِِ الصَّ
ِ
قَالَ:  ،(، عن عَبْدِ اللَّه

دٍ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَ »  «.ةً خَيْرٌ منِْ عِبَادَةِ أَحَدِكُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً لََ تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّ

 بْنِ عُمَرَ 162« )السنن»صحيح، أخرجها ابن ماجه في  (3)
ِ
لََ تَسُبُّوا »قَالَ:  ،(، عن عَبْدِ اللَّه

دٍ   «.، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ منِْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ صلى الله عليه وسلمأَصْحَابَ مُحَمَّ

السيف الذي كان بين »فقال: قال ابن المبارك:  ،(405/ 8« )السير»ره الذهبي في ذك (4)

 «.الصحابة كان فتنة، ولَ أقول لْحد منهم مَفْتُون

( )دار ابن 1421 ،1420« )جامع بيان العلم وفضله»أخرجه ابن عبد البر في  ،صحيح (5)

 ،عن بَقِيَّة بْن الْوَليِدِ  ،(201/ 35« )تاريخ دمشق»وابن عساكر في  ،الجوزي، السعودية(
= 



نْصَارِ  65 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

ازِيُّ وَقَ  جُلَ يَنْتقَِصُ أَحَدًا منِْ أَصْحَابِ » :$الَ أبَوُ زُرْعَةَ الرَّ إذَِا رَأَيْتَ الرَّ

 
ِ
 .(1)«، فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

لْ فيِ كَلََمِ ذَلكَِ الْحَبْرِ منِْ أصَْحَابِ الْحَدِيثِ:  جُلَ يَنتْقَِصُ »تَأَمَّ إذَِا رَأيَْتَ الرَّ

يَنتْقَِصُ أحََدًا منِْ أصَْحَابِ »، أَحَدًا.. لَيسَْ شَرْطًا أَنْ يَنتْقَِصَهُمْ جُمْلَةً، وَلَكنِْ «أَحَدًا

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
، وَالْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلم، فَاعْلَمْ أنََّهُ زِندِْيقٌ؛ وَذَلكَِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عِندَْنَا حَقٌّ

، وَإنَِّمَا أدََّى إلَِيْناَ هَذَا الْ   حَقٌّ
ِ
نَّةَ أصَْحَابُ رَسُولِ اللَّه ، وَإنَِّمَا يُرِيدُونَ أَنْ صلى الله عليه وسلمقُرْآنَ وَالسُّ

نَّةَ، وَالْجَرْحُ بهِِمْ أوَْلَى، وَهُمْ زَنَادقَِةٌ  نََّهُ «يَجْرَحُوا شُهُودَنَا ليُِبْطلُِوا الْكتَِابَ وَالسُّ
ِ

؛ لْ

نَّةَ؟!!، مَنِ اصلى الله عليه وسلمإذَِا سَقَطَتِ الثِّقَةُ فيِ أصَْحَابِ النَّبيِِّ   لَّذِي نقََلَ إلَِيْناَ الْقُرْآنَ وَالسُّ

حَابَةِ فَهُوَ زِنْدِيقٌ؛ إنَِّمَا يُرِيدُ صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ النَّبيِِّ  ، الَّذِي يَطْعَنُ فيِ عَدَالَةِ الصَّ

نَّةَ، وَالْجَرْحُ بهِِمْ أَوْلَى، وَهُمْ زَنَادِ  قَةٌ.. كَمَا أَنْ يَجْرَحَ شُهُودَنَا ليُِبْطلَِ الْكتَِابَ وَالسُّ

 .$قَالَ أَبُو زُرْعَةَ 

                                                             
= 

 : دٍ »قَالَ: قَالَ ليِ الْْوَْزَاعِيُّ ، وَمَا لَمْ يَجِئْ صلى الله عليه وسلميَا بَقِيَّةُ، الْعِلْمُ مَا جَا َُ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّ

دٍ  دٍ نَبِ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّ كَ فَلَيْسَ بعِِلْمٍ، يَا بَقِيَّةُ، لََ تَذْكُرْ أَحَدًا منِْ أَصْحَابِ مُحَمَّ يِّ

تكَِ، وَإذَِا سَمِعْتَ أَحَدًا يَقَعُ فيِ غَيْرِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَِّمَا يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم : إلََِّ بخَِيْرٍ، وَلََ أَحَدًا منِْ أُمَّ

 «أَنَا خَيْرٌ منِهُْ 

 ،المدينة المنورة( -( )المكتبة العلمية 49)ص/ « الكفاية»أخرجه الخطيب في  ،صحيح (1)

جُلَ يَنتْقَِصُ أَحَدًا »عن أبي زرعة أنه قال:  ،(32/ 38« )يخهتار»وابن عساكر في  إذَِا رَأَيْتَ الرَّ

 
ِ
سُولَ  صلى الله عليه وسلممنِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه وَالْقُرْآنَ  ،عِندَْنَا حَقٌّ  صلى الله عليه وسلمفَاعْلَمْ أنََّهُ زِنْدِيقٌ؛ وَذَلكَِ أَنَّ الرَّ

 وَإنَِّمَا أَدَّى إلَِيْناَ هَذَا الْقُرْآنَ وَا ،حَقٌّ 
ِ
ننََ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه حُوا  ،صلى الله عليه وسلملسُّ وَإنَِّمَا يُرِيدُونَ أنَْ يُجَرِّ

نَّةَ   «.وَالْجَرْحُ بهِِمْ أَوْلَى، وَهُمْ زَنَادِقَةٌ  ،شُهُودَنَا ليُِبْطِلُوا الْكتَِابَ وَالسُّ



فَةُ  66   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
 » :$قَالَ الِْْمَامُ أحَْمَدُ  

ِ
جُلَ يَذْكُرُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلمإذَِا رَأَيْتَ الرَّ

سْلََمِ  ، فَاتَّهِمْهُ عَلَى الِْْ
ٍ
 .(1)«بسُِو ُ

نَّةِ وَالْجَمَاعَ » :(2)$وَقَالَ شَيخُْ الِْْسْلَمِ  ةِ: سَلََمَةُ وَمنِْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ

 
ِ
صَْحَابِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 «.صلى الله عليه وسلمقُلُوبهِِمْ وَأَلْسِنتَهِِمْ لْ

حَابةَِ:  » وَقَالَ الخَْطيِبُ البَْغدَْاديُِّ مُبَيِّناً حَقِيقةََ فضَْلِ الصَّ
ِ
وَلَوْ لَمْ يَرِدْ منَِ اللَّه

ا ذَكَرْنَاهُ، لَْوَْجَبتَِ الْحَالُ   تيِ كَانُوا عَلَيْهَا منَِ الْهِجْرَةِ وَرَسُولهِِ فيِهِمْ شَيْ ٌُ ممَِّ الَّ

، وَالْمُنَاصَحَةِ فيِ 
ِ
 وَالْْبَْناَ ُ

ِ
وَالْجِهَادِ وَالنُّصْرَةِ، وَبَذْلِ الْمُهَجِ وَالْْمَْوَالِ، وَقَتْلِ الْْبَا ُ

هُ الْقَطْعَ عَلَى عَدَالَ  يمَانِ وَالْيَقِينِ؛ لَْوَْجَبَ ذَلكَِ كُلُّ ةِ الِْْ ينِ، وَقُوَّ تهِِمْ، وَأَوْجَبَ الدِّ

ذِينَ  يْنَ الَّ ليِنَ وَالْمُزَكَّ الْقَطْعَ باِعْتقَِادِ نَزَاهَتهِِمْ، وَأَنَّهُمْ أَفْضَلُ منِْ جَمِيعِ الْمُعَدَّ

 .(3)«يَجِيئُونَ منِْ بَعْدِهِمْ أَبَدًا

                                                             

 ،( )ط/ الْوقاف317/ 3« )المخلصيات»أخرجه أبو طاهر المخلص في  ،صحيح (1)

المشيخة »والقاضي المارِسْتان في  ،(2359« )أصول الَعتقاد»كائي في واللَل ،قطر(

وابن  ،(397/ 2« )الحجة»والْصبهاني في  ،( )دار عالم الفوائد(766/ 2« )الكبرى

من طريق: عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ  ،(209/ 59« )تاريخ دمشق»عساكر في 

، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْ  ، وَقَالَ ليِ: «مَا لَهُمْ وَلَناَ أَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ »مَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: الْمَيْمُونيِِّ

« 
ِ
بسُِو ٍُ فاتَّهِمْهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلميَا أَبَا الْحَسَنِ، إذَِا رَأَيْتَ أَحَدًا يَذْكُرُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّه

سْلََمِ   «.الِْْ

 (.3/152« )مجموع الفتاوى»في  (2)

 (.48للخطيب البغدادي )ص/ « الكفاية»في  (3)



نْصَارِ  67 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

، وَمَنْ يُعْتَدُّ بقَِوْلهِِ مِ » ثمَُّ قَالَ:
ِ
ةِ الْعُلَمَا ُ  هَذَا مَذْهَبُ كَافَّ

ِ
 .(1)«نَ الْفُقَهَا ُ

سَلََمَةُ قُلُوبنَِا وَأَلْسِنتَنَِا لَهُمْ، وَنَشْرُ  :صلى الله عليه وسلمفَالوَْاجِبُ عَلَينْاَ تجَاهَ أصَْحَابِ نبَيِِّناَ 

هَ  -فَضَائلِهِِمْ، وَالْكَفُّ عَنْ مَسَاوِيهِمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَالتَّنْوِيهُ بشَِأْنهِِمْ كَمَا نَوَّ

حِيحَةُ فيِ بذِِ  -تَعَالَى نْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، وَثَبَتتَِ الْْحََادِيثُ الصَّ كْرِهِمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِْْ

اتِ وَغَيْرِهَا فيِ فَضَائلِهِِمْ.  الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ منَِ الْْمَُّ

رَاطِ الْمُسْ  تَقِيمِ، وَلَكنَِّ الْمَخْذُوليِنَ حَادُوا عَنْ ذَلكَِ كُلِّهِ، وَعَنْ هَذَا الصِّ

إلَِى مَوَاطِنِ  -مَهْمَا عَمِلَ وَعَلمَِ -وَأَطْلَقُوا أَلْسِنَتَهُمْ فيِمَنْ لََ يَرْقَى الْوَاحِدُ منِْهُمْ 

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلمأَقْدَامِ أَحَدٍ منِْ أَصْحَابِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ  -تَعَالَى-الَلَّه »وَنَعْلَمُ وَنَعْتَقِدُ أَنَّ 

حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (3)«فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ  ، وَكَانُوا ڤمنِْ رِوَايَةِ عَليٍِّ « الصَّ

 ثَلََثَمِائَةٍ وَبضِْعَةَ عَشَرَ.

جَ »وَنَعْلَمُ وَنَعْتَقِدُ أَنَّهُ  نْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّ  .(4)«رَةِ لََ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ ممَِّ

                                                             

 (.48للخطيب البغدادي )ص/ « الكفاية»في  (1)

نَّةِ  أُصُولِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْمُحَاضَرَةُ « )$ الْحُمَيْدِيِّ  للِِْْمَامِ  السُّ

نَّةِ  أَهْلِ  عَقِيدَةُ : الثَّامنِةَُ  حَابَةِ  فيِ السُّ لِ  رَبيِعٍ  منِْ  10 لََثَا ُُ الثُّ  ،(ڤ الصَّ  |هـ1434 الْْوََّ

 .م22-1-2013

(، ومسلم 6939، 6259، 4890، 4274، 3983، 3081، 3007أخرجه البخاري ) (3)

 (، من حديث: عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ.2494)

رٍ.2496أخرجه مسلم ) (4)  (، من حديث: جَابرٍِ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّ



فَةُ  68   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
تيِ هِيَ أَفْضَلُ الْْمَُمِ، وَأَنَّ   ةِ الَّ مَنْ »وَنَشْهَدُ بأَِنَّهُمْ أَفْضَلُ الْقُرُونِ منِْ هَذِهِ الْْمَُّ

نْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَبْلُغْ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلََ نَصِيفَهُ  عْتقَِادِ  ،(1)«أَنْفَقَ مثِْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ممَِّ
ِ

مَعَ الَ

مْ يَكُونُوا مَعْصُوميِنَ، بلَْ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ، وَلَكنَِّهُمْ مُجْتَهِدُونَ؛ أَنَّهُمْ لَ 

 للِْمُصِيبِ منِْهُمْ أَجْرَانِ، وَلمَِنْ أَخْطَأَ أَجْرٌ وَاحِدٌ عَلَى اجْتهَِادهِِ، وَخَطَؤُهُ مَغْفُورٌ.

وَابقِِ  الحَِاتِ وَالسَّ مَا يُذْهِبُ سَيِّئَ مَا وَقَعَ منِهُْمْ إنِْ وَلَهُمْ منَِ الْفَضَائلِِ وَالصَّ

 .ڤوَقَعَ، وَهَلْ يُغَيِّرُ يَسِيرُ النَّجَاسَةِ الْبَحْرَ إذَِا وَقَعَتْ فيِهِ؟!! 

ذِينَ أَذْهَبَ الُلَّه عَنهُْمُ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ الْقَوْلُ فيِ زَوْجَاتِ النَّبيِِّ  أَهْلِ بَيْتهِِ الَّ

رَهُمْ تَطْهِ  جْسَ وَطَهَّ يرًا، وَنَبْرَأُ منِْ كُلِّ مَنْ وَقَعَ فيِ صَدْرِهِ أَوْ عَلَى لسَِانهِِ سُو ٌُ الرِّ

 
ِ
 -تَعَالَى-وَأَهْلِ بَيْتهِِ أَوْ عَلَى أَحَدٍ منِْهُمْ، وَنُشْهِدُ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

بِّ عَنْهُمْ مَا اسْتَطَعْنَ   عَلَى حُبِّهِمْ وَمُوَالََتهِِمْ، وَالذَّ
ِ
فيِ  صلى الله عليه وسلما؛ حِفْظًا لرَِسُولِ اللَّه

اللَّهَ اللَّهَ فيِ : »صلى الله عليه وسلم، وَكَمَا قَالَ النَّبيُِّ (2)«لََ تسَُبُّوا أصَْحَابيِ»وَصِيَّتهِِ؛ إذِْ يَقُولُ: 

 بْنِ  ،(3)«أصَْحَابيِ
ِ
وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ منِْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه

لٍ   .ڤمُغَفَّ

                                                             

، ڤمن حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ  ،(2541(، ومسلم )3673أخرجه البخاري ) (1)

لََ تسَُبُّوا أصَْحَابيِ، فلَوَْ أنََّ أحََدَكمُْ أنَفَْقَ مِثلَْ أحُُدٍ ذَهَبًا مَا بلَغََ مُدَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ 

 «.أحََدِهِمْ وَلََ نصَِيفَهُ 

 تقدم تخريجه. (2)

من  ،(20578 ،20550 ،20549 ،16803حمد )وأ ،(3862أخرجه الترمذي ) (3)

 
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لٍ الْمُزَنيِِّ  بْنِ مُغَفَّ

ِ
اللَّهَ اللَّهَ فيِ أصَْحَابيِ، لََ : »صلى الله عليه وسلمحديث: عَبْدِ اللَّه

= 
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َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

 : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 
ِ
، فخَُذُوا بكِتِاَبِ اللَّه

ِ
لهُُمَا كتِاَبُ اللَّه إنِِّي تَارِكٌ فيِكُمْ ثَقلََينِْ؛ أوََّ

كُوا بهِِ، ثمَُّ قَالَ: وَأهَْلُ بيَتْيِ، أذَُكِّرُكُمُ اللَّهَ فيِ أهَْلِ بيَتْيِ . وَالْحَدِيثُ (1)«وَتمََسَّ

 .أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ سَعِيدٍ 

حَابَةِ وَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  خْتلََِفِ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ الصَّ
ِ

نَّةِ مَوْقفُِهُمْ منَِ الَ فَأَهْلُ السُّ

، وَالْحُرُوبُ 
ِ
فيِ وَقْتِ الْفِتْنةَِ مَحْكُومٌ بهَِذَا الْمَوْقفِِ الْعَامِّ تجَِاهَ أصَْحَابِ رَسُولِ اللَّه

تيِ حَصَلَتْ بَيْنَهُمْ وَمَا  ا الَّ نَّةِ ممَِّ خْتلََِفِ، فَمَوْقفُِ أَهْلِ السُّ
ِ

شَجَرَ بَيْنَهُمْ منَِ الَ

 سَبَبًا للِْوَقيِعَةِ فيِهِمْ 
ِ
حَابَةِ منِْ مَسَاوِئَ وَمَثَالبَِ اتَّخَذَهَا أَعْدَا ُُ اللَّه يُنْسَبُ إلَِى الصَّ

نَّةِ منِْهُمْ: أَنَّهُ  حَابَةِ.وَالنَّيْلِ منِْهُمْ.. فَمَوْقفُِ أَهْلِ السُّ ا شَجَرَ بَيْنَ الصَّ  مْ يُمْسِكُونَ عَمَّ

حَابَةُ  نزَِاعَاتٌ،  ڤوَقَعَتْ بَيْنَهُمْ بَعْدَ مَقْتَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  ڤفَالصَّ

ا أَدَّى إلَِى ڤوَاشْتَدَّ الْْمَْرُ بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ  حَابَةِ مَا وَقَعَ ممَِّ ، وَوَقَعَ بَيْنَ الصَّ

تَالِ، وَهَذِهِ الْقَضَايَا مَشْهُورَةٌ، وَقَدْ وَقَعَتْ بلََِ شَكٍّ عَنْ تَأْوِيلٍ وَاجْتهَِادٍ، كُلٌّ الْقِ 

.  منِْهُمْ يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَى حَقٍّ

                                                             
= 

غْضِي أبَغَْضَهُمْ، تتََّخِذُوهُمْ غَرَضًا بعَْدِي، فَمَنْ أحََبَّهُمْ فبَحُِبِّي أحََبَّهُمْ، وَمَنْ أبَغَْضَهُمْ فَببُِ 

 .«وَمَنْ آذَاهُمْ فقََدْ آذاَنيِ، وَمَنْ آذَانيِ فقََدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ فيَوُشِكُ أنَْ يأَخُْذَهُ 

  ،(2408أخرجه مسلم ) (1)
ِ
يَوْمًا فيِنَا  صلى الله عليه وسلممن حديث: زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّه

رَ، ثُمَّ قَالَ: خَطِيبًا، بمَِا ٍُ يُدْ  ةَ وَالْمَدِينةَِ، فَحَمِدَ الَلَّه وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّ ا بَيْنَ مَكَّ عَى خُمًّ

ا بعَْدُ، ألَََ أيَُّهَا النَّاسُ، فَإنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ، يوُشِكُ أنَْ يأَتْيَِ رَسُولُ رَبِّي فَأجُِيبَ، وَأنَاَ تاَرِ » كٌ أمََّ

 ْ لهُُمَا كتِاَبُ اللَّهِ، فيِهِ الهُْدَى وَالنُّورُ، فخَُذُوا بكِتِاَبِ اللَّهِ، وَاسْتمَْسِكُوا بهِِ فيِكُمْ ثقَلَيَ ، «نِ: أوََّ

بَ فيِهِ، ثُمَّ قَالَ:   وَرَغَّ
ِ
وَأهَْلُ بيَتْيِ أذُكَِّرُكُمُ اللَّهَ فيِ أهَْلِ بيَتْيِ، أذَُكِّرُكُمُ »فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّه

 «.بيَتْيِ، أذُكَِّرُكمُُ اللَّهَ فيِ أهَْلِ بيَتْيِاللَّهَ فيِ أهَْلِ 



فَةُ  70   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
امِ قَاتَلََ عَليًِّا   بَيْرَ بْنَ الْعَوَّ وَهُمْ  ڤوَلََ يُمْكنُِ أَنْ نَقُولَ: إنَِّ عَائشَِةَ وَالزُّ

! وَاعْتقَِادُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ لََ يَعْتَقِدُو نَ أَنَّهُمْ عَلَى بَاطلٍِ وَأَنَّ عَليًِّا عَلَى حَقٍّ

، وَلَكنِْ إذَِا كَانُوا مُخْطئِيِنَ وَنَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَمْ  يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَصَابُوا الْحَقَّ

إذِاَ حَكَمَ »أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ  ،نِ اجْتهَِادٍ يُقْدِمُوا عَلَى هَذَا الْْمَْرِ إلََِّ عَ 

. (1)«الحَْاكمُِ فَاجْتهََدَ ثمَُّ أصََابَ فلَهَُ أجَْرَانٍ، وَإذِاَ حَكَمَ فَاجْتهََدَ ثمَُّ أخَْطأََ فَلَهُ أجَْرٌ 

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ   «.الصَّ

حَابَةُ   منِْ ذَلكَِ، فَالْقَوْلُ فيِهِمْ أَنَّهُمْ مُخْطئُِونَ مَا وَقَعَ منِهُْ  ڤفَالصَّ
ٍ
مْ منِْ شَيْ ُ

 مُجْتَهِدُونَ، فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

دٍ   .صلى الله عليه وسلمهَذَا مَا يَنْبَغِي عَلَيْناَ تجَِاهَ أَصْحَابِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

حَابةَِ بإِجِْمَالٍ هِيَ:  وَرَسُولهِِ  وَفَضَائِلُ الصَّ
ِ
يمَانُ باِللَّه ، وَالْجِهَادُ فيِ الِْْ

، وَالْعِلْمُ النَّافعُِ، وَالْعَمَلُ 
ِ
، وَالنُّصْرَةُ لدِِينِ اللَّه

ِ
، وَالْهِجْرَةُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
سَبيِلِ اللَّه

فْوَةُ منِْ قُرُونِ   وَالْمُرْسَليِنَ، وَهُمُ الصَّ
ِ
الحُِ، وَهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْْنَْبيَِا ُ الصَّ

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ.هَذِهِ الْْمَُّ  ةُ خَيْرُ أُمَّ  ةِ، وَهَذِهِ الْْمَُّ

فَمَنْ نَظَرَ فيِ سِيرَةِ الْقَوْمِ بعِِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِمْ بهِِ منَِ الْفَضَائلِِ، 

.
ِ
 عَلمَِ يَقِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْْنَْبيَِا ُ

                                                             

(، من حديث: عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ 1716(، ومسلم )7352أخرجه البخاري ) (1)

 
ِ
إذَِا حَكَمَ الحَْاكمُِ فَاجْتهََدَ ثمَُّ أصََابَ فلَهَُ أجَْرَانِ، وَإذَِا حَكَمَ فَاجْتهََدَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 «.ثمَُّ أخَْطأََ فلَهَُ أجَْرٌ 
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َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

لْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَإنِْصَافٍ فيِ مَحَاسِنِ الْقَوْمِ وَمَا أَعْطَاهُمُ الُلَّه منَِ إذَِا نَظَرْتَ بعِِ 

، فَهُمْ خَيْرٌ منَِ الْحَوَارِيِّينَ 
ِ
الْفَضَائلِِ؛ عَلمِْتَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْْنَْبيَِا ُ

 أَصْحَابِ مُ 
ِ
ذِينَ آمَنوُا مَعَ أَصْحَابِ عِيسَى، وَخَيْرٌ منَِ النُّقَبَا ُ وسَى، وَخَيْرٌ منَِ الَّ

 نُوحٍ وَمَعَ هُودٍ وَغَيْرِهِمْ.

حَابَةِ   أَفْضَلَ منَِ الصَّ
ِ
، وَالْْمَْرُ فيِ هَذَا ڤلََ يُوجَدُ أَحَدٌ فيِ أَتْبَاعِ الْْنَْبيَِا ُ

، [110]آل عمران: ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿظَاهِرٌ مَعْلُومٌ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

نََّ النَّبيَِّ وَخَيْرُنَ 
ِ

حَابَةُ، وَلْ خَيْرُ الْخَلْقِ فَأصَْحَابُهُ خَيْرُ الْْصَْحَابِ بلََِ  صلى الله عليه وسلما الصَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  ، هَذَا عِندَْ أَهْلِ السُّ  .)*(.شَكٍّ

 
ِ
نَّةِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّه ةِ أَفْضَلُ هَذِهِ الُْْ  صلى الله عليه وسلممنِْ كُلِّ ذَلكَِ يَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّ مَّ

 صلى الله عليه وسلمبَعْدَ نَبيِِّهَا 
ِ
، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ ، وَأَعْلََهُمْ مَنْزِلَةً وَمَكَانَةً عِندَْ اللَّه

 
ِ
حَابَةَ جَمِيعًا مُشْتَرِكُونَ فيِ هَذَا الْفَضْلِ الْعَظيِمِ، مَشْمُولُونَ بجَِمِيلِ الثَّنَا ُ الصَّ

 
ِ
 ..*(/2)وَالْكَرَامَةِ وَالْوَعْدِ الْحَسَنِ منَِ اللَّه

 

                                                             

نَّةِ  أُصُولِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْمُحَاضَرَةُ « )$ الْحُمَيْدِيِّ  للِِْْمَامِ  السُّ

حَابَةِ  تجَِاهَ  عَلَيْنَا الْوَاجِبُ : التَّاسِعَةُ   فيِ تَبَايُنهِِمْ  وَذِكْرُ  ،سَبَّهُمْ  مَنْ  وَحُكْمُ  ،ڤ الصَّ

لِ  رَبيِعٍ  مِنْ  11 الْْرَْبعَِا ُُ  ،(لْفَضْلِ ا  .م2013-1-23 |هـ1434 الْْوََّ

نَّةِ  أُصُولِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  الْمُحَاضَرَةُ « )$ الْحُمَيْدِيِّ  للِْْمَِامِ  السُّ

نَّةِ  أَهْلِ  عَقِيدَةُ : الثَّامنِةَُ  حَابَةِ  فيِ السُّ لِ  رَبيِعٍ  منِْ  10 لََثَا ُُ الثُّ  ،(ڤ الصَّ  |هـ1434 الْْوََّ

 .م22-1-2013
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ةِ عَنِ  حَدِيثُ  نَّ آنِ وَالس  صَارِ  الهقُره َنه هَُاجِرِينَ وَالْه  الْه

حَابةَِ  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -لَقَدْ أثَْنىَ رَبُّناَ  ، صلى الله عليه وسلم، وَأثَْنىَ عَلَيهِْمْ نبَيُِّهُ ڤعَلَى الصَّ

 ٻ ٻ ٱ﴿لَى: وَرَضِيَ عَنهُْمْ رَبُّناَ، وَوَعَدَهُمُ الْحُسْنىَ، كَمَا قَالَ تَعَا

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .[100]التوبة:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

يمَانِ، وَالْهِجْرَةِ، » ةَ وَبَدَرُوهَا إلَِى الِْْ ذِينَ سَبَقُوا هَذِهِ الْْمَُّ ابقُِونَ هُمُ الَّ السَّ

 
ِ
ذِينَ أُخْرِجُوا منِْ دِيَا ﴾ٻ ٻ﴿وَالْجِهَادِ، وَإقَِامَةِ دِينِ اللَّه رِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ الَّ

ادقُِونَ،  وَرِضْوَانًا، وَيَنصُْرُونَ الَلَّه وَرَسُولَهُ، أُولَئكَِ هُمُ الصَّ
ِ
 يَبْتَغُونَ فَضْلًَ منَِ اللَّه

ذِينَ ﴾الْْنَصَْارِ ﴿منَِ  ﴾وَ ﴿  ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ : الَّ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 .[9]الحشر:  ﴾یی

عْتقَِادَا ﴾پ پ پ﴿
ِ

 هُمُ باِلَ
ِ
تِ وَالْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ، فَهَؤُلََ ُ

.
ِ
، وَحَصَلَ لَهُمْ نهَِايَةُ الْمَدْحِ، وَأَفْضَلُ الْكَرَامَاتِ منَِ اللَّه مِّ ذِينَ سَلمُِوا منَِ الذَّ  الَّ

 ڀ ڀ﴿أَكْبَرُ منِْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ،  -تَعَالَى-: وَرِضَاهُ ﴾ڀ ڀ پ﴿

الَّتيِ تُسَاقُ إلَِى سَقْيِ الْجِنَانِ، الْجَارِيَةُ  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ



نْصَارِ  73 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

يَاضِ النَّاضِرَةِ،  اهِرَةِ، وَالرِّ اهِيَةِ الزَّ لََ يَبْغُونَ عَنْهَا  ﴾ٹٹ ٿ ٿ﴿وَالْحَدَائقِِ الزَّ

نََّهُمْ مَهْمَا تَمَنَّوْهُ أَدْرَكُوهُ، وَمَهْمَا أَرَادُوهُ وَجَدُ 
ِ

 وهُ.حِوَلًَ، وَلََ يَطْلُبُونَ منِْهَا بَدَلًَ؛ لْ

ةٍ  ﴾ڤ ٹ ٹ﴿ الَّذِي حَصَلَ لَهُمْ فيِهِ كُلُّ مَحْبُوبٍ للِنُّفُوسِ، وَلَذَّ

 .(1)«للَِْرَْوَاحِ، وَنَعِيمٍ للِْقُلُوبِ، وَشَهْوَةٍ للَِْبَْدَانِ، وَاندَْفَعَ عَنهُْمْ كُلُّ مَحْذُورٍ 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ رَبُّناَ 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[29]الفتح:  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

وَأَصْحَابهِِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ أَنَّهُمْ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولهِِ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ »

فَاتِ، وَأَجَلِّ الْْحَْوَالِ، وَأنََّهُمْ  ينَ  ﴾پ پ پ﴿ بأَِكْمَلِ الصِّ أَيْ: جَادِّ

وَمُجْتَهِدِينَ فيِ عَدَاوَتهِِمْ، وَسَاعِينَ فيِ ذَلكَِ بغَِايَةِ جُهْدِهِمْ، فَلَمْ يَرَوْا منِْهُمْ إلََِّ 

ةَ؛ فَلذَِلكَِ ذَلَّ أَعْدَاؤُهُمْ لَهُمْ وَانْكَسَرُوا، وَقَهَرَهُمُ الْمُسْلمُِونَ،  دَّ الْغِلْظَةَ وَالشِّ

مُتَحَابُّونَ مُتَرَاحِمُونَ مُتَعَاطفُِونَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، يُحِبُّ  أَيْ: ﴾ڀڀ ڀ﴿

ا مُعَامَلَتُهُمْ مَعَ  خَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، هَذِهِ مُعَامَلَتُهُمْ مَعَ الْخَلْقِ، وَأَمَّ
ِ

أَحَدُهُمْ لْ

لََةِ  ﴾ٺ ٺ ڀ﴿الْخَالقِِ؛ فَإنَِّكَ  تيِ أَجَلُّ أَرْكَانهَِا  أَيْ: وَصْفُهُمْ كَثرَْةُ الصَّ الَّ

جُودُ،  كُوعُ وَالسُّ أَيْ: هَذَا  ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٺ﴿بتِلِْكَ الْعِبَادَةِ  ﴾ٺ﴿الرُّ

 مَقْصُودُهُمْ؛ بُلُوغُ رِضَا رَبِّهِمْ، وَالْوُصُولُ إلَِى ثَوَابهِِ.

                                                             

 (.400)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



فَةُ  74   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
أَيْ: قَدْ أَثَّرَتِ الْعِبَادَةُ منِْ كَثْرَتهَِا  ﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ 

لََةِ بَوَاطنُِهُمُ اسْتَناَرَتْ  وَحُسْنهَِا فيِ ا اسْتَنَارَتْ باِلصَّ وُجُوهِهِمْ حَتَّى اسْتَناَرَتْ، لَمَّ

 باِلْجَلََلِ ظَوَاهِرُهُمْ.

أَيْ: هَذَا وَصْفُهُمُ الَّذِي وَصَفَهُمُ اللَّهُ  ﴾ڦڦ ڦ ڦ﴿الْمَذْكُورُ  ﴾ڤ﴿

 بهِِ مَذْكُورٌ باِلتَّوْرَاةِ هَكَذَا.

ا مَثَلُهُمْ  نْجِيلِ؛ فَإنَِّهُمْ مَوْصُوفُونَ بوَِصْفٍ آخَرَ، وَأَنَّهُمْ فيِ كَمَالهِِمْ  وَأَمَّ فيِ الِْْ

أَيْ: أَخْرَجَ فرَِاخَهُ فَوَازَرَتْهُ فرَِاخُهُ فيِ  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ﴿وَتَعَاوُنهِِمْ 

 ،
ِ
سْتوَِا ُ

ِ
بَابِ وَالَ رْعُ، أَيْ: قَوِيَ وَغَلُظَ  ﴾ڃ﴿الشَّ  چ چ﴿ذَلكَِ الزَّ

منِْ كَمَالهِِ وَاسْتوَِائهِِ، وَحُسْنهِِ وَاعْتدَِالهِِ،  ﴾ڇ چ﴿اقٍ، جَمْعُ سَ  ﴾چ

حَابَةُ  ةُ ڤكَذَلكَِ الصَّ رْعِ فيِ نَفْعِهِمْ للِْخَلْقِ، وَاحْتيَِاجِ النَّاسِ إلَِيْهِمْ، فَقُوَّ ، هُمْ كَالزَّ

رْعِ وَسُوقِ  ةِ عُرُوقِ الزَّ رِ إيِمَانهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ بمَِنْزِلَةِ قُوَّ غِيرِ وَالْمُتَأَخِّ هِ، وَكَوْنُ الصَّ

 
ِ
ابقَِ، وَوَازَرَهُ وَعَاوَنَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ منِْ إقَِامَةِ دِينِ اللَّه إسِْلََمُهُ قَدْ لَحِقَ الْكَبيِرَ السَّ

رْعِ الَّذِي أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ؛ وَلِ  عْوَةِ إلَِيْهِ؛ كَالزَّ  ڇ ڇ﴿هَذَا قَالَ: وَالدَّ

تَهُمْ عَلَى دِينهِِمْ، وَحِينَ يَتصََادَمُونَ هُمْ وَهُمْ  ﴾ڇڍ حِينَ يَرَوْنَ اجْتمَِاعَهُمْ وَشِدَّ

 فيِ مَعَارِكِ النِّزَالِ وَمَعَامعِِ الْقِتَالِ.

حَابةَُ ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ : فَالصَّ

يمَانِ وَالْعَمَلِ  ڤ الحِِ قَدْ جَمَعَ الُلَّه لَهُمْ بيَنَْ الْمَغْفِرَةِ الَّتيِ  الَّذِينَ جَمَعُوا بيَنَْ الِْْ الصَّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ  نيَْا وَالْْخِرَةِ: وَالْْجَْرُ الْعَظيِمُ فيِ الدُّ  .(1)«منِْ لَوَازِمهَِا: وِقَايَةُ شُرُورِ الدُّ
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نْصَارِ  75 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ
 گ گ گ ک ک ک﴿ وَقَالَ اللَّهُ رَبُّ العَْالمَِينَ مُعلِْناً رِضَاهُ:

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .[18]الفتح:  ﴾ڻ

سُولَ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ برِِضَاهُ عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ إذِْ يُبَايعُِونَ الرَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ،  صلى الله عليه وسلم تيِ بَيَّضَتْ وُجُوهَهُمْ، وَاكْتَسَبُوا بهَِا سَعَادَةَ الدُّ تلِْكَ الْمُبَايَعَةَ الَّ

 عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ -كَانَ سَببَُ هَذِهِ الْبَيْعَةِ وَ 
ِ
ضْوَانِ(؛ لرِِضَا اللَّه تيِ يُقَالُ لَهَا )بَيْعَةُ الرِّ الَّ

جَرَةِ(  -فيِهَا، وَيُقَالُ لَهَا )بَيْعَةُ أَهْلِ الشَّ
ِ
ا دَارَ الْكَلََمُ بَيْنهَُ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه لَمَّ

مَ الْحُدَيْبيَِةِ فيِ شَأْنِ مَجِيئهِِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ لقِِتَالِ أَحَدٍ، وَإنَِّمَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكيِنَ يَوْ 

 
ِ
مًا لَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّه ةَ فيِ  صلى الله عليه وسلمجَا َُ زَائرًِا هَذَا الْبَيْتَ، مُعَظِّ انَ لمَِكَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ

 ذَلكَِ، فَجَا َُ خَبَرٌ غَيْرُ صَادِقٍ أَنَّ عُثْمَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمانَ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ، فَجَمَعَ رَسُولُ اللَّه

مَنْ مَعَهُ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَكَانُوا نَحْوًا منِْ أَلْفٍ وَخَمْسِ ماِئَةٍ، فَبَايَعُوهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ 

وا حَتَّى يَمُوتُوا.  عَلَى قتَِالِ الْمُشْرِكيِنَ، وَأَلََّ يَفِرُّ

تِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ  -تَعَالَى-فَأَخْبَرَ  هُ رَضِيَ عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ تلِْكَ الْحَالِ الَّ أَنَّ

ينَةَ  كِ يمَانِ، فَأَنْزَلَ السَّ الطَّاعَاتِ وَأَجَلِّ الْقُرُبَاتِ، فَعَلمَِ مَا فيِ قُلُوبهِِمْ منَِ الِْْ

ى، وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ عَلَيْهِمْ شُكْرًا لَهُمْ عَلَى مَا فيِ قُلُوبهِِمْ، زَادَهُمْ هُدً 

تيِ شَرَطَهَا الْمُشْرِكُونَ عَلَى رَسُولهِِ، فَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ  رُوطِ الَّ الْجَزَعِ منِْ تلِْكَ الشُّ

نُّ بهَِا قُلُوبُهُمْ، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا؛ وَهُوَ: فَتْحُ خَيْبَ 
كيِنَةَ تُثَبِّتُهُمْ، وَتَطْمَئِ رَ، لَمْ السَّ

وا بخَِيْبَرَ وَغَنَائِمِهَا جَزَا ًُ لَهُمْ، وَشُكْرًا  يَحْضُرْهُ سِوَى أَهْلِ الْحُدَيْبيَِةِ، فَاخْتُصُّ



فَةُ  76   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
 تَعَالَى وَالْقِيَامِ بمَِرْضَاتهِِ  

ِ
 .(1)«عَلَى مَا فَعَلُوهُ منِْ طَاعَةِ اللَّه

 ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ 

 ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[72]الأنفال:  ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

هَذَا عَقْدُ مُوَالََةٍ وَمَحَبَّةٍ عَقَدَهَا الُلَّه بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا فيِ »

جَْلِ ا
ِ

، وَتَرَكُوا أَوْطَانَهُمْ للَِّهِ، لْ
ِ
ذِينَ سَبيِلِ اللَّه ، وَبَيْنَ الْْنَْصَارِ الَّ

ِ
لْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
وَأصَْحَابَهُ، وَأَعَانُوهُمْ فيِ ديَِارِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ،  صلى الله عليه وسلمآوَوْا رَسُولَ اللَّه

 بَعْضُهُمْ أَوْليَِا ُُ بَعْضٍ؛ لكَِمَالِ إيِمَانهِِمْ، وَتَمَامِ اتِّصَالِ بَعْ 
ِ
 ضِهِمْ ببَِعْضٍ.فَهَؤُلََ ُ

؛ فَإنَِّهُمْ قَطَعُوا ﴾ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿

ا لَمْ يُهَاجِرُوا  جَالِ، فَلَمَّ ةِ الْحَاجَةِ إلَِى الرِّ وَلََيَتَكُمْ باِنْفِصَالهِِمْ عَنكُْمْ فيِ وَقْتِ شِدَّ

أَيْ:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُمْ منِْ وَلََيَةِ الْمُؤْمنِيِنَ شَيْ ٌُ؛ لَكنَِّهُمْ 

ا مَنْ  جَْلِ دِينهِِمْ؛ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ وَالْقِتَالُ مَعَهُمْ، وَأَمَّ
ِ

جَْلِ قتَِالِ مَنْ قَاتَلَهُمْ لْ
ِ

لْ

 قَاتَلُوهُمْ لغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمَقَاصِدِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ نَصْرُهُمْ.

رْكِ الْقِتَالِ، فَإنَِّهُمْ أَيْ: عَهْدٌ بتَِ  ﴾ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

ذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا قتَِالَهُمْ فَلََ تُعِينوُهُمْ عَلَيْهِمْ؛  إذَِا أَرَادَ الْمُؤْمنُِونَ الْمُتَمَيِّزُونَ الَّ

جَْلِ مَا بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُمْ منَِ الْمِيثَاقِ.
ِ

 لْ
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نْصَارِ  77 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

عُ لَكُمْ منَِ : يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ منَِ الْْحَْوَ ﴾ہ ہ ہ ہ﴿ الِ، فَيُشَرِّ

 .(1)«الْْحَْكَامِ مَا يَليِقُ بكُِمْ 

 ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ 

 تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

 .[10]الحديد:  ﴾تي

 ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿»

لْحِ بَيْنَ ، الْمُرَادُ باِلْفَتْحِ هُنَا: هُوَ فَتْحُ الْ ﴾بجبح ئي ئى حُدَيْبيَِةِ، حِينَ جَرَى منَِ الصُّ

تيِ حَصَلَ بهَِا نَشْرُ الِْْسْلََمِ،  ا هُوَ أَعْظَمُ الْفُتُوحَاتِ الَّ سُولِ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ ممَِّ الرَّ

ينِ منِْ غَيْرِ مُعَارِضٍ، فَدَ  عْوَةُ إلَِى الدِّ خَلَ وَاخْتلََِطُ الْمُسْلمِِينَ باِلْكَافرِِينَ، وَالدَّ

ا عَظيِمًا، وَكَانَ  سْلََمُ عِزًّ  أَفْوَاجًا، وَاعْتَزَّ الِْْ
ِ
النَّاسُ منِْ ذَلكَِ الْوَقْتِ فيِ دِينِ اللَّه

تيِ  ينِ فيِ غَيْرِ الْبُقْعَةِ الَّ عْوَةِ إلَِى الدِّ الْمُسْلمُِونَ قَبْلَ هَذَا الْفَتْحِ لََ يَقْدِرُونَ عَلَى الدَّ

ةَ وَغَيْرِهَا منِْ دِيَارِ أَسْلَمَ أَهْلُهَا؛ كَا لْمَدِينةَِ وَتَوَابعِِهَا، وَكَانَ مَنْ أَسْلَمَ منِْ أَهْلِ مَكَّ

الْمُشْرِكيِنَ يُؤْذَى وَيَخَافُ؛ فَلذَِلكَِ كَانَ مَنْ أَسْلَمَ قَبلَْ الْفَتْحِ وَأَنْفَقَ وَقَاتَلَ أَعْظَمَ 

نْ لَمْ يُسْلِ  مْ وَيُقَاتلِْ وَيُنفِْقْ إلََِّ بَعْدَ ذَلكَِ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى دَرَجَةً وَأَجْرًا وَثَوَابًا ممَِّ

حَابَةِ غَالبُِهُمْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَتْحِ. ابقُِونَ وَفُضَلََ ُُ الصَّ  الْحِكْمَةِ؛ وَلهَِذَا كَانَ السَّ

مُ منِهُْ نقَْصٌ وَقَ  ا كَانَ التَّفْضِيلُ بَيْنَ الْْمُُورِ قَدْ يُتَوَهَّ دْحٌ فيِ الْمَفْضُولِ؛ وَلَمَّ

أيَِ: الَّذِينَ أَسْلَمُوا وَقَاتَلُوا  ﴾بيتج بى بم بخ﴿منِْ هَذَا بقَِوْلهِِ:  -تَعَالَى-احْتَرَزَ 
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فَةُ  78   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
حَابَةِ    وَأنَفَْقُوا منِْ قَبلِْ الْفَتْحِ وَبَعْدَهُ كُلُّهُمْ وَعَدَهُ الُلَّه الْجَنَّةَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الصَّ

يمَانِ، وَوَعَدَهُمُ الْجَنَّةَ.ڤكُلِّهِمْ   ؛ حَيثُْ شَهِدَ الُلَّه لَهُمْ باِلِْْ

: فَيُجَازِي كُلًَّ منِكُْمْ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ منِْ عَمَلهِِ، ثُمَّ ﴾تى تم تخ تح﴿

نََّ الْجِهَادَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى النَّفَقَةِ فيِهِ، وَبَذْلِ ا
ِ

لْْمَْوَالِ حَثَّ عَلَى النَّفَقَةِ فيِ سَبيِلهِِ؛ لْ

زِ لَهُ، فَقَالَ:  يِّبَةُ ﴾ى ى ې ې ې ې ۉ﴿فيِ التَّجَهُّ : وَهِيَ النَّفَقَةُ الطَّ

؛ منِْ مَالٍ حَلََلٍ طَيِّبٍ، طَيِّبَةً بهِِ 
ِ
، مُوَافقَِةً لمَِرْضَاةِ اللَّه

ِ
تيِ تَكُونُ خَالصَِةً لوَِجْهِ اللَّه الَّ

 
ِ
اهُ قَرْضًا، وَالْمَالُ مَالُهُ، وَالْعَبيِدُ -الَىتَعَ -نَفْسُهُ، وَهَذَا منِْ كَرَمِ اللَّه ؛ حَيْثُ سَمَّ

ابُ، وَتلِْكَ  عَبيِدُهُ، وَوَعَدَ باِلْمُضَاعَفَةِ عَلَيْهِ أَضْعَافًا كَثيِرَةً، وَهُوَ الْكَرِيمُ الْوَهَّ

هَا وَمَوْضِعُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ كُلٌّ يَتَبَيَّ  نُ فَقْرُهُ، وَيَحْتَاجُ إلَِى أَقَلِّ الْمُضَاعَفَةُ مَحَلُّ

 الْحَسَنِ 
ِ
 منَِ الْجَزَا ُ

ٍ
 .(1)«شَيْ ُ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بح بج

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[10 – 8]الحشر:  ﴾ٹ
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نْصَارِ  79 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

بَبَ الْمُوجِبَ لجَِعْلهِِ  -تَعَالَى-ذَكَرَ »   -تَعَالَى-الْحِكْمَةَ وَالسَّ
ِ
أَمْوَالَ الْفَيْ ُ

نَْ تُجْعَلَ لَهُمْ، وَأَنَّهُمْ مَا بَيْنَ 
ِ

ونَ لْ عَانَةِ، مُسْتَحِقُّ رَهَا لَهُ، وَأَنَّهُمْ حَقِيقُونَ باِلِْْ لمَِنْ قَدَّ

يَارِ، وَالْْوَْطَانِ، وَالْْحَْبَابِ، مُهَاجِرِينَ  قَدْ هَجَرُوا الْمَحْبُوبَاتِ وَالْمَأْلُوفَاتِ منَِ الدِّ

 
ِ
، فَهَؤُلََ ُ

ِ
، وَمَحَبَّةً لرَِسُولِ اللَّه

ِ
، وَنُصْرَةً لدِِينِ اللَّه

ِ
نِ، وَالْْمَْوَالِ؛ رَغْبَةً فيِ اللَّه وَالْخِلََّ

ذِينَ عَمِلُ  ادِقُونَ الَّ قُوا إيِمَانَهُمْ بأَِعْمَالهِِمُ هُمُ الصَّ وا بمُِقْتَضَى إيِمَانهِِمْ، وَصَدَّ

قْهُ باِلْجِهَادِ  يمَانَ وَهُوَ لَمْ يُصَدِّ عَى الِْْ ةِ، بخِِلََفِ مَنِ ادَّ اقَّ الحَِةِ وَالْعِبَادَاتِ الشَّ الصَّ

ذِينَ وَالْهِجْرَةِ وَغَيْرِهِمَا منَِ الْعِبَادَاتِ، وَبَيْنَ أَنصَْارٍ؛ وَهُ  مُ الْْوَْسُ وَالْخَزْرَجُ الَّ

 
ِ
 وَرَسُولهِِ طَوْعًا وَمَحَبَّةً وَاخْتيَِارًا، وَآوَوْا رَسُولَ اللَّه

ِ
، وَمَنعَُوهُ منَِ صلى الله عليه وسلمآمَنُوا باِللَّه

يمَان حَتَّى صَارَتْ مَوْئلًَِ وَمَرْجِعًا  الْْحَْمَرِ وَالْْسَْوَدِ، وَتَبَوَّ ُُوا دَارَ الْهِجْرَةِ وَالِْْ

يَرْجِعُ إلَِيْهِ الْمُؤْمنُِونَ، وَيَلْجَأُ إلَِيْهِ الْمُهَاجِرُونَ، وَيَسْكُنُ بحِِمَاهُ الْمُسْلمُِونَ؛ إذِْ 

ينِ يَأْوُونَ إلَِى  ، فَلَمْ يَزَلْ أَنْصَارُ الدِّ كَانَتِ الْبُلْدَانُ كُلُّهَا بُلْدَانَ حَرْبٍ وَشِرْكٍ وَشَرٍّ

سْلََمُ وَقَوِيَ، وَجَعَلَ يَزْدَادُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَيَنمُْو قَليِلًَ قَليِلًَ  الْْنَْصَارِ حَتَّى انْتَشَرَ  الِْْ

نَانِ. يْفِ وَالسِّ يمَانِ وَالْقُرْآنِ، وَالْبُلْدَانَ باِلسَّ  حَتَّى فَتَحُوا الْقُلُوبَ باِلْعِلْمِ وَالِْْ

ذِينَ منِْ جُمْلَةِ أَوْصَافهِِمُ الْجَمِيلَةِ: أَنَّهُ  : وَهَذَا ﴾ئو ئو ئە ئە﴿مْ الَّ

 لمَِحَبَّتهِِمْ للَِّهِ وَلرَِسُولهِِ، أَحَبُّوا أَحْبَابَهُ، وَأَحَبُّوا مَنْ نَصَرَ دِينهَُ.

أَيْ: لََ يَحْسُدُونَ الْمُهَاجِرِينَ  ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿

هُمْ بهِِ منَِ الْفَضَائلِِ وَالْمَ  ذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، عَلَى مَا آتَاهُمُ الُلَّه منِْ فَضْلهِِ، وَخَصَّ ناَقبِِ الَّ

 الْغِلِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ عَنْهَا.
ِ
 وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى سَلََمَةِ صُدُورِهِمْ، وَانْتفَِا ُ



فَةُ  80   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
كْرِ،   مَهُمْ باِلذِّ نََّ الَلَّه قَدَّ
ِ

وَيَدُلُّ ذَلكَِ عَلَى أنََّ الْمُهَاجِرِينَ أفَْضَلُ منَِ الْْنَصَْارِ؛ لْ

ا أوُتُوا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ وَأخَْبَ   رَ أنََّ الْْنَصَْارَ لََ يَجِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً ممَِّ

نََّهُمْ جَمَعُوا بيَْنَ النُّصْرَةِ وَالْهِجْرَةِ. -تَعَالَى-
ِ

 آتَاهُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ الْْنَصَْارَ وَلََ غَيرَْهُمْ، وَلْ

أَيْ: وَمِنْ أَوْصَافِ  ﴾یی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿وَقَوْلُهُ: 

يثَارُ، وَهُوَ  تيِ فَاقُوا بهَِا غَيْرَهُمْ، وَتَمَيَّزُوا بهَِا عَلَى مَنْ سِوَاهُم: الِْْ الْْنَْصَارِ الَّ

يثَارُ بمَِحَابِّ النَّفْسِ منَِ الْْمَْوَالِ وَغَيْرِهَا، وَبَذْلُهَا  أَكْمَلُ أَنْوَاعِ الْجُودِ، وَهُوَ الِْْ

رُورَةِ وَالْخَصَاصَةِ، وَهَذَا لََ يَكُونُ إِلََّ مِنْ للِْغَيْرِ  مَعَ الْحَاجَةِ إلَِيْهَا؛ بَلْ مَعَ الضَّ

هِ  ةٍ للَِّ ، وَمَحَبَّ اتِهَا،  -تَعَالَى-خُلُقٍ زَكِيٍّ فْسِ وَلَذَّ ةِ شَهَوَاتِ النَّ مَةٍ عَلَى مَحَبَّ مُقَدَّ

ذِي نَ  ةُ الْْنَْصَارِيِّ الَّ زَلَتِ الْْيَةُ بسَِبَبهِِ، حِينَ آثَرَ ضَيْفَهُ بِطَعَامِهِ وَمنِْ ذَلكَِ: قصَِّ

يثَارُ مَحْمُودٌ،  يثَارُ عَكْسُ الْْثََرَةِ، فَالِْْ وَطَعَامِ أَهْلهِِ وَأَوْلََدِهِ، وَبَاتُوا جِيَاعًا، وَالِْْ

، وَمَنْ رُ  حِّ نََّهَا منِْ خِصَالِ الْبُخْلِ وَالشُّ
ِ

يثَارَ فَقَدْ وُقِيَ وَالْْثََرَةُ مَذْمُومَةٌ؛ لْ زِقَ الِْْ

فْسِ  شُحَّ نَفْسِهِ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَوِقَايَةُ شُحِّ النَّ

هُ إذَِا وُقيَِ الْعَبْدُ شُحَّ نَفْسِهِ سَمَحَتْ  حَّ فيِ جَمِيعِ مَا أَمَرَ بهِِ، فَإنَِّ يَشْمَلُ وِقَايَتَهَا الشُّ

 وَرَسُولهِِ، فَفَعَلَهَا طَائعًِا مُنْقَادًا، مُنْشَرِحًا بِهَا صَدْرُهُ، وَسَمَحَتْ نَ 
ِ
فْسُهُ بأَِوَامرِِ اللَّه

عُ إِلَيْهِ،  نَفْسُهُ بتَِرْكِ مَا نَهَى الُلَّه عَنْهُ وَإنِْ كَانَ مَحْبُوبًا للِنَّفْسِ تَدْعُو إِلَيْهِ، وَتَطَلَّ

 وَابْتغَِا َُ مَرْضَاتِهِ، وَبِذَلكَِ يَحْصُلُ وَسَمَحَتْ نَفْسُهُ ببَِذْ 
ِ
لِ الْْمَْوَالِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ذِي  حِّ بِالْخَيْرِ الَّ الْفَلََحُ وَالْفَوْزُ، بخِِلََفِ مَنْ لَمْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، بَلِ ابْتُلِيَ بِالشُّ

نفَْانِ الْفَ  تُهُ، فَهَذَانِ الصِّ رِّ وَمَادَّ رَامُ هُوَ أَصْلُ الشَّ حَابَةُ الْكِ كيَِّانِ هُمُ الصَّ اضِلََنِ الزَّ

وَابقِِ وَالْفَضَائلِِ وَالْمَنَاقِبِ مَا سَبَقُوا بِهِ  ذِينَ حَازُوا منَِ السَّ ةُ الْْعَْلََمُ الَّ  وَالْْئَمَِّ



نْصَارِ  81 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

سَادَاتِ مَنْ بَعْدَهُمْ، وَأَدْرَكُوا بهِِ مَنْ قَبْلَهُمْ، فَصَارُوا أَعْيَانَ الْمُؤْمِنيِنَ، وَ 

 الْمُسْلمِِينَ، وَقَادَاتِ الْمُتَّقِينَ.

وَحَسْبُ مَنْ بَعْدَهُمْ منَِ الْفَضْلِ أَنْ يَسِيرَ خَلْفَهُمْ، وَيَأتَْمَّ بهُِدَاهُمْ؛ وَلهَِذَا ذَكَرَ الُلَّه 

حِقِينَ مَنْ هُوَ مُؤْتَمٌّ بهِِمْ وَسَائرٌِ خَلْفَهُمْ فَقَالَ:   ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿منَِ اللََّ

نَفُْسِهِمْ  ﴾ٻ﴿: منِْ بَعْدِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَصَْارِ أيَْ 
ِ

عَلَى وَجْهِ النُّصْحِ لْ

 .﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿وَلسَِائرِِ الْمُؤْمنِيِنَ: 

حَابَةِ وَمَنْ قَبْلَهُمْ وَمَنْ  ابقِِينَ منَِ الصَّ وَهَذَا دُعَا ٌُ شَاملٌِ لجَِمِيعِ الْمُؤْمنِيِنَ السَّ

يمَانِ؛ أَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ يَنتْفَِعُ بَعْضُهُمْ ببَِعْضٍ، وَيَدْعُو بَعْدَهُمْ، وَهَذَ  ا منِْ فَضَائلِِ الِْْ

 بَيْنَ 
ةِ يمَانِ الْمُقْتَضِي لعَِقْدِ الْْخُُوَّ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ؛ بسَِبَبِ الْمُشَارَكَةِ فيِ الِْْ

تيِ منِْ فُرُوعِهَا أَنْ يَدْعُوَ بَعْضُ   هُمْ لبَِعْضٍ، وَأَنْ يُحِبَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.الْمُؤْمنِيِنَ، الَّ

املَِ لقَِليِلهِِ وَكَثيِرِهِ،   نَفْيَ الْغِلِّ عَنِ الْقَلْبِ، الشَّ
ِ
عَا ُ وَلهَِذَا ذَكَرَ الُلَّه فيِ هَذَا الدُّ

هُ؛ وَهُوَ الْمَحَبَّةُ بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَالْمُوَا لََةُ وَالنُّصْحُ، وَنَحْوُ الَّذِي إذَِا انْتَفَى ثَبَتَ ضِدُّ

ا هُوَ منِْ حُقُوقِ الْمُؤْمنِيِنَ.  ذَلكَِ ممَِّ

نََّ قَوْلَهُمْ: 
ِ

يمَانِ؛ لْ حَابَةِ باِلِْْ  ﴾ڀ ڀ﴿فَوَصَفَ الُلَّه مَنْ بَعْدَ الصَّ

يمَانِ  حَابَةِ فيِ عَقَائدِِ الِْْ وَأُصُولهِِ،  دَليِلٌ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فيِهِ، وَأَنَّهُمْ تَابعُِونَ للِصَّ

ذِينَ لََ يَصْدُقُ هَذَا الْوَصْفُ التَّامُّ إلََِّ عَلَيْهِمْ،  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّ وَهُمْ أَهْلُ السُّ

سْتغِْفَارِ منِْهَا، وَاسْتغِْفَارِ بَعْضِهِمْ لبَِعْضٍ، 
ِ

نُوبِ وَالَ قْرَارِ باِلذُّ وَوَصَفَهُمْ باِلِْْ

نََّ دُعَا َُهُمْ  وَاجْتهَِادهِِمْ فيِ إزَِالَةِ 
ِ

خْوَانهِِمُ الْمُؤْمنِيِنَ؛ لْ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ عَنْ قُلُوبهِِمْ لِِْ
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نٌ لمَِحَبَّةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَأَنْ يُحِبَّ أَحَدُهُمْ   بذَِلكَِ مُسْتَلْزِمٌ لمَِا ذَكَرْنَا، وَمُتَضَمِّ

خَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، وَأَنْ يَنصَْحَ لَهُ 
ِ

حَاضِرًا وَغَائبًِا، حَيًّا وَمَيِّتًا، وَدَلَّتِ الْْيَةُ  لْ

الْكَرِيمَةُ عَلَى أَنَّ هَذَا منِْ جُمْلَةِ حُقُوقِ الْمُؤْمنِيِنَ بَعْضِهِمْ لبَِعْضٍ، ثُمَّ خَتَمُوا 

ةِ رَ  ، وَشِدَّ
ِ
يْنِ عَلَى كَمَالِ رَحْمَةِ اللَّه أْفَتهِِ وَإحِْسَانهِِ بهِِمْ، دُعَا َُهُمْ باِسْمَيْنِ كَرِيمَيْنِ دَالَّ

 الَّذِي منِْ جُمْلَتهِِ؛ بَلْ منِْ أَجَلِّهِ: تَوْفيِقُهُمْ للِْقِيَامِ بحُِقُوقهِِ وَحُقُوقِ عِبَادهِِ.

ونَ  ةِ، وَهُمُ الْمُسْتَحِقُّ  الْْصَْنَافُ الثَّلََثَةُ هُمْ أَصْنَافُ هَذِهِ الْْمَُّ
ِ
فَهَؤُلََ ُ

ذِي مَصْ   الَّ
ِ
ذِينَ هُمْ للِْفَيْ ُ  أَهْلُهُ الَّ

ِ
سْلََمِ، وَهَؤُلََ ُ رِفُهُ رَاجِعٌ إلَِى مَصَالحِِ الِْْ

 .(1)«-جَعَلَنَا الُلَّه منِْهُمْ بمَِنِّهِ وَكَرَمهِِ -أَهْلُهُ 

ذِينَ جَا ُُوا  نُ الثَّناَ َُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ، وَعَلَى الَّ هَذِهِ الْْيَاتُ تَتَضَمَّ

 عْدِهِمْ، يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ.منِْ بَ 

ا: صلى الله عليه وسلمأدَِلَّةُ عَدَالةَِ أصَْحَابِ النَّبيِِّ وَ  نَّةِ كَثيِرَةٌ جِدًّ  مِنَ الكْتِاَبِ وَالسُّ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -يقَوُلُ رَبُّناَ 

 .[18]الفتح:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

رِينَ منِْ أصَْحَابكَِ الْْطَْ  ﴾گ گ ک ک ک﴿  گ﴿هَارِ الْمُطَهَّ

ضْوَانِ  ﴾گ يمَانِ  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿بَيْعَةَ الرِّ دْقِ وَالِْْ منَِ الصِّ

 
ِ
مَأْنيِنةََ وَالثَّبَاتَ ﴾ڱ ڱ﴿وَالْوَفَا ُ  .﴾ڻ ڻ ں ں﴿: الطُّ

                                                             

 (.1004-1003)ص: « لكريم الرحمنتيسير ا» (1)
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َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

 
ِ
، يَعْنيِ: فيِ الْحُدَيْبيَِةِ  (1)«كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِئَةٍ » :ڤيقَوُلُ جَابرُِ بنُْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
نْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّه تيِ ذَكَرَهَا الُلَّه، وَأَعْلَنَ فيِهَا رِضْوَانَهُ عَمَّ  .صلى الله عليه وسلموَهِيَ الَّ

يَةً لََ يُخْبرُِ بهَِا وَلََ 
هُمْ تَزْكِ  لَ

ِ
ةِ اللَّه يَ

لََلَةِ عَلَى تَزْكِ فَهَذِهِ الْْيَةُ ظَاهِرَةُ الدَّ

ةُ بَ  يَ
هَا إلََِّ الُلَّه، وَهِيَ تَزْكِ يْ هُ عَلِمَ مَا فِي يَقْدِرُ عَلَ نََّ

ِ
وَاطِنهِِمْ وَمَا فيِ قُلُوبهِِمْ؛ لْ

مُهُ -قُلُوبهِِمْ، لََ يَقْوَى عَلَى ذِكْرِ ذَلكَِ  نََّهُ لََ يَعْلَ
ِ

ةُ  -لْ يَ
إلََِّ الُلَّه، وَهِيَ تَزْكِ

 بَوَاطِنهِِمْ وَمَا فيِ قُلُوبهِِمْ.

لََ يُمْكِنُ مَوْتُهُ عَلَى  -تَعَالَى-، وَمَنْ رَضِيَ عَنْهُ وَمنِْ هُنَا رَضِيَ عَنْهُمْ 

ضَا مِنْهُ  سْلََمِ، فَلََ يَقَعُ الرِّ نََّ الْعِبْرَةَ باِلْوَفَاةِ عَلَى الِْْ
ِ

إِلََّ عَلَى  -تَعَالَى-الْكُفْرِ؛ لْ

ا عَلِمَ أَزَلًَ أَنَّهُمْ سَ  سْلََمِ، فَلَمَّ ونَ ثَابِتِينَ عَلَى دِينِ مَنْ عَلِمَ مَوْتَهُ عَلَى الِْْ يَظَلُّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَأَنَّهُمْ سَيَمُوتُونَ عَلَيْهِ؛ أَعْلَنَ الُلَّه  رِضَاهُ  -رَبُّ الْعَالَمِينَ -الِْْ

 عَلَيْهِمْ جَمِيعًا-عَنْهُمْ 
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

دُ هَذَا: مَا ثَبَتَ فيِ  ا يُؤَكِّ سُولِ منِْ قَوْ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَممَِّ لََ : »صلى الله عليه وسلملِ الرَّ

َّارَ  جَرَةِ أحََدٌ، الَّذِينَ باَيعَوُا تحَْتهََا -إنِْ شَاءَ اللَّهُ -يدَْخُلُ الن  .(2)«مِنْ أصَْحَابِ الشَّ

ذِينَ وَقَعُوا فيِ عُثْمَانَ  ، وَقَالُوا: إنَِّ عُثْمَانَ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا، وَإنَِّ ڤحَتَّى الَّ

نْ عُثْمَانَ لَمْ يَشْهَدْ هَ  تيِ أَعْلَنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ رِضَاهُ عَمَّ   بَايَعَهَاذِهِ الْبَيْعَةَ الَّ

  رَسُولَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّه

ِ
ا عُثْمَانُ فَإنَِّهُ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّه فيِ مَوْقعَِةِ بَدْرٍ بأَِمْرِ  صلى الله عليه وسلم، فَأَمَّ

                                                             

 (.3/310أخرجه أحمد ) (1)

رٍ الْْنَْصَارِيَّةِ 2496) أخرجه مسلم (2)  .ڤ( من حديث أُمِّ مُبَشِّ



فَةُ  84   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
  

ِ
فَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  عَلَى زَوْجِهِ بِ  صلى الله عليه وسلم؛ إذِْ خَلَّ

ِ
، وَكَانتَْ صلى الله عليه وسلمنْتِ رَسُولِ اللَّه

ضَهَا.  مَرِيضَةً، فَتَخَلَّفَ عُثْمَانُ ليُِمَرِّ

 وَلََ منِْ نَبيِِّهِ  هُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ 
ِ
عَزْمٌ وَتَأْكيِدٌ عَلَى الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَأْتِ منَِ اللَّه

عَلَى سَبيِلِ التَّرْغِيبِ فيِهِ،  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ عِندَْ النَّبيِِّ  باِلْخُرُوجِ لبَِدْرٍ، وَإنَِّمَا جَعَلَ الُلَّه 

نْ غَيْرِ مَا ، وَمَنْ شَا َُ أَنْ يَتَخَلَّفَ تَخَلَّفَ مِ صلى الله عليه وسلمفَمَنْ شَا َُ أَنْ يَخْرُجَ خَرَجَ مَعَ النَّبيِِّ 

 عَزِيمَةٍ مَاضِيَةٍ، فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ.

ا أَنَّهُ تَخَلَّفَ  جَرَة؛ِ فَمَعْلُومٌ  ڤوَأَمَّ ضْوَانِ، وَعَنِ الْبَيْعَةِ تَحْتَ الشَّ عَنْ بَيْعَةِ الرِّ

سُولَ  ا أَمَرَ عُمَرَ بأَِنْ يَذْهَبَ إلَِى الْقَوْمِ مُفَاوِضًا، وَليَِعْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ لَمَ عِلْمَهُمْ؛ لَمَّ

كَ »قَالَ:  ! تَعْلَمُ مَا كَانَ منِِّي وَمنِهُْمْ، وَمَا كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنَهُمْ، وَلَكنِْ أَدُلُّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

كَ عَلَى عُثْمَانَ   «.عَلَى مَنْ لَهُ وَجْهٌ عِندَْهُمْ؛ أَدُلُّ

ا؛ حَتَّى ڤوَكَانَ عُثْمَانُ  كَانَتِ  ڤقَبلَْ أَنْ يُسْلمَِ  حَبيِبًا إلَِى قُرَيْشٍ جِدًّ

 الْمَرْأَةُ منَِ الْقُرَشِيَّاتِ إذَِا أَرَادَتْ أَنْ تُهَدْهِدَ وَليِدَهَا، وَأَنْ تُلََعِبَ صَبيَِّهَا قَالَتْ:

حْمَنْ   أحُِبُّكككككككككككككككككككككَ وَالككككككككككككككككككككرَّ

 

 حُكككككككككككككبَّ قُكككككككككككككرَيشٍْ عُثمَْكككككككككككككانْ  

  ڤفَمَضَى عُثْمَانُ  
ِ
مَْرِ رَسُولِ اللَّه

ِ
ةَ، حَبَسَهُ الْمُشْرِكُونَ  ، فَاحْتُبسَِ صلى الله عليه وسلملْ بمَِكَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمهُنَالكَِ، وَمَنعََتْهُ قُرَيْشٌ منَِ الْعَوْدَةِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 
ِ
ا باَيعََ الْمُسْلمُِونَ رَسُولَ اللَّه ، وَأعَْطَوْهُ صَفْقَةَ قُلُوبهِِمْ، وَكَانوُا صلى الله عليه وسلموَمَعَ ذَلكَِ لَمَّ

وَهَذِهِ : »صلى الله عليه وسلمشِمَالَهُ عَلَى يَمِينهِِ وَقَالَ  صلى الله عليه وسلموَضَعَ النَّبيُِّ بأِيَْدِيهِمْ؛  صلى الله عليه وسلميصَُافحُِونَ النَّبيَِّ 

 .ڤثْمَانَ لنِفَْسِهِ خَيرًْا لعُِثمَْانَ منِْ يَدِ ُ  صلى الله عليه وسلمفَكَانتَْ يَدُ النَّبيِِّ الْعَدْناَنِ « عَنْ عُثمَْانَ 
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 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

ي قُلُوبهِِمْ، وَرَضِيَ عَنهُْ أَنَّهُ عَلمَِ مَا فِ  فَمَنْ أَخْبَرَنَا الُلَّه » :(1)قَالَ ابنُْ حَزْمٍ 

كُّ فيِهِمُ  حََدٍ التَّوَقُّفُ فيِ أَمْرِهِمْ، أَوِ الشَّ
ِ

كيِنةََ عَلَيْهِمْ؛ فَلََ يَحِلُّ لْ عَنْهُمْ، وَأَنْزَلَ السَّ

 
ِ
 أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

ِ
 «. صلى الله عليه وسلمالْبَتَّةَ؛ هَؤُلََ ُ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ وَيقَوُلُ اللَّهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ:

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[29]الفتح:  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

: حَابَةِ عِندَْ الْجُمْهُورِ.. لجَِمِيعِ  قَالَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ وَهَذَا الْوَصْفُ لجَِمِيعِ الصَّ

حَابَةِ عِندَْ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ إِ  نْ لََ يُعْتَدُّ بخِِلََفهِِ، وَأُولَئكَِ الصَّ لََّ مَنْ شَذَّ ممَِّ

بَابِ، لََ يُؤْبَهُ لَهُمْ.  كَالذُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
ا الْجُمْهُورُ فَعَلَى أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ الْمَذْكُورَ فيِ كتَِابِ اللَّه وَأَمَّ

لَهُ الُلَّه عَلَى قَلْبِ الْبَشِيرِ النَّ  ذِيرِ؛ هَذَا الْوَصْفُ لجَِمِيعِ أَصْحَابِ رَسُولنَِا الَّذِي نَزَّ

 ، وَرَضِيَ الُلَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.صلى الله عليه وسلم

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ :يقَوُلُ اللَّهُ 

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[117]التوبة:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو
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فَةُ  86   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
حَابَةِ  حَضَرَ غَزْوَةَ تَبُوكٍ جَمِيعُ مَنْ كَانَ مَوْجُودًا منَِ    ؛ إلََِّ مَنْ ڤالصَّ

ذِينَ خُلِّفُوا فَقَدْ نَزَلَتْ تَوْبَتُهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ  ا الثَّلََثَةُ الَّ  وَالْعَجَزَةِ، أَمَّ
ِ
 .عَذَرَ الُلَّه منَِ النِّسَا ُ

 
ِ
ا فيِ كِتَابِ اللَّه حٌ بعَِدَالَةِ أَصْحَابِ فَهَذَا قَلِيلٌ منِْ كَثيِرٍ جِدًّ ، مُصَرِّ

 رَسُولِ ا
ِ
 .صلى الله عليه وسلمللَّه

حَابَةِ، وَفيِ  رِيحَةُ فيِ تَفْضِيلِ الصَّ حِيحَةُ الصَّ نَّةِ الثَّابتَِةُ الصَّ ا نُصُوصُ السُّ وَأَمَّ

حََدٍ أَبَدًا باِلْوُقُوعِ فيِ أَعْرَاضِهِمْ؛ 
ِ

ذْنِ لْ عَدَالَتهِِمْ، وَفيِ تَقْدِيمِهِمْ، وَفيِ عَدَمِ الِْْ

 .)*(.فَأَكْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَى

مَامُ أَحْمَدُ فيِ أَخْرَ   بْنِ مَسْعُودٍ « مُسْندَِهِ »جَ الِْْ
ِ
قَالَ:  ڤبسَِندَِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه

دٍ » خَيرَْ قُلوُبِ العِْبَادِ،  صلى الله عليه وسلمإنَِّ اللَّهَ نظَرََ فيِ قُلوُبِ العِْبَادِ، فوََجَدَ قلَبَْ مُحَمَّ

دٍ فَاصْطفََاهُ لنِفَْسِهِ، فَابتْعََثهَُ برِسَِالتَهِِ، ثمَُّ نظََ  رَ فيِ قُلوُبِ العِْبَادِ بعَدَْ قَلْبِ مُحَمَّ

، فوََجَدَ قُلوُبَ أصَْحَابهِِ خَيرَْ قُلوُبِ العِْبَادِ، فجََعلَهَُمْ وُزَرَاءَ نبَيِِّهِ، يقُاَتلِوُنَ صلى الله عليه وسلم

إلَِى  . وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ مَوْقُوفًا، وَلَكنَِّهُ لََ يَصِحُّ مَرْفُوعًا(2)«عَلىَ ديِنهِِ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

أْيِ.  وَمثِْلُ هَذَا الْكَلََمِ لََ يُقَالُ منِْ قبَِلِ الرَّ

                                                             

حَابَ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فيِ الصَّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، « ةِ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّ

 م.2005-8-23 |هـ1426منِْ رَجَبٍ  18الثُّلََثَا ُُ 

 سبق تخريجه. (2)



نْصَارِ  87 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

دٍ »فَيَبْقَى لَنَا:  ، فوََجَدَ قُلوُبَ صلى الله عليه وسلمثمَُّ نظَرََ فيِ قُلوُبِ العِْبَادِ بعَْدَ قَلْبِ مُحَمَّ

 «.لهَُمْ وُزَرَاءَ نبَيِِّهِ، يقُاَتلِوُنَ عَلىَ ديِنهِِ أصَْحَابهِِ خَيرَْ قُلوُبِ العِْبَادِ، فجََعَ 

 
ِ
حَابَةِ مَنْزِلَتُهُمْ فيِ دِينِ اللَّه ، وَلَهُمْ قَدْرُهُمْ، وَيَعْلَمُ عَظيِمَ شَرَفهِِمْ ¢وَللِصَّ

يمَانِ. ¢وَسَامقَِ مَكَانَتهِِمْ مَنْ هَدَاهُ الُلَّه   إلَِى حَقِيقَةِ الِْْ

مَا يدُْرِيكَ؟! لعََلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلىَ أهَْلِ بدَْرٍ فَقَالَ: اعْمَلوُا وَ »لعُِمَرَ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

، وَمُسْلمٌِ «. مَا شِئتْمُْ فَقدَْ غَفَرْتُ لكَُمْ   (1)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

طَ  ا تَوَرَّ زِ النَّبيِِّ  ڤ حَاطبُِ بْنُ أَبيِ بَلْتَعَةَ لَمَّ  الْْمَْرِ بتَِجَهُّ
ِ
لفَِتْحِ  صلى الله عليه وسلمفيِ إفِْشَا ُ

نََّهُ لَمْ يَكُنْ فيِهِمْ 
ِ

ةَ، وَأَرْسَلَ خِطَابًا مَعَ ظَعِينةٍَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُخْبرَِهُمْ بذَِلكَِ؛ لْ مَكَّ

نْ يصَْطَنعَِ عِندَْهُمْ يَدًا، وَيَعْلَمُ أَنَّ ، وَإنَِّمَا كَانَ منِْ حَوَاشِيهِمْ، فَأَرَادَ أَ صُلْبيًِّا أَصْليًِّا

، فَوَقَعَ فيِمَا وَقَعَ فيِهِ، فَأَعْلَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَبيَِّهُ صلى الله عليه وسلمنَاصِرٌ عَبْدَهُ وَنَبيَِّهُ  ¢الَلَّه 

عِينةَِ صلى الله عليه وسلم لُومٌ فيِ عَلَى مَا هُوَ مَعْ -، وَأَرْسَلَ مَنْ أَتَى باِلْخِطَابِ باِلْكتَِابِ منَِ الظَّ

حِيحِ  ا قَالَ النَّبيُِّ -ذَلكَِ الْحَدِيثِ الصَّ : ڤلَهُ مَا قَالَ مُرَاجِعًا؛ قَالَ عُمَرُ  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

! مُرْنيِ أَوْ دَعْنيِ فَلَْضَْرِبْ عُنقَُ هَذَا الْمُناَفقِِ »
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

لعََ عَلىَ أهَْلِ بدَْرٍ فَقَالَ: وَمَا يدُْرِيكَ؟! لعََلَّ اللَّهَ اطَّ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ 

 «اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ فَقدَْ غَفَرْتُ لكَُمْ 

للِتَّكْرِيمِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ: أَنَّ كُلَّ « اعْمَلُوا»فَالْْمَْرُ فيِ قَوْلهِِ:  يقَوُلُ العْلُمََاءُ:

ادِقِ، وَقِيلَ: إِنَّ الْمَعْنَى أَنَّ  عَمَلٍ عَمِلَهُ الْبَدْرِيُّ لََ يُؤَاخَذُ بهِِ؛ لهَِذَا الْوَعْدِ  الصَّ
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فَةُ  88   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
ئَةَ تَقَعُ مَغْفُورَةً، فَكَأَنَّهَا لَمْ تَقَعْ، وَمَعْنَاهُ   يِّ عَنِ  كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ نَقَلًَ -أَعْمَالَهُمُ السَّ

حْمَةُ   عَلَيْهِمُ الرَّ
ِ
بَ عَلَى : أَنَّ الْغُفْرَانَ لَهُمْ -الْعُلَمَا ُ فيِ الْْخِرَةِ؛ وَإِلََّ فَإِنْ تَوَجَّ

جْمَاعَ  نْيَا، وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الِْْ أَحَدٍ منِْهُمْ حَدٌّ أَوْ غَيْرُهُ أُقيِمَ عَلَيْهِ فيِ الدُّ

، وَأَقَامَهُ عُمَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ  بَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَهُوَ عَلَى إقَِامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ تَوَجَّ

ا،  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَضَرَبَ النَّبيُِّ ڤقُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ  ، وَكَانَ بَدْرِيًّ مسِْطَحًا الْحَدَّ

ا. ، وَكَانَ بَدْرِيًّ  ضَرَبَهُ الْحَدَّ

 الُلَّه أَعْلَمُ، إنَِّ هَذَا خِطَابٌ لقَِوْمٍ قَدْ عَلمَِ الُلَّه » :$ (1)قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ 

سْلََمِ، وَأَنَّهُمْ قَدْ يُقَارِفُونَ أَنَّ  -سُبْحَانهَُ - هُمْ لََ يُفَارِقُونَ دِينَهُمْ، بَلْ يَمُوتُونَ عَلَى الِْْ

ينَ  نُوبِ؛ وَلَكنِْ لََ يَتْرُكُهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُصِرِّ بَعْضَ مَا يُقَارِفُهُ غَيْرُهُمْ منَِ الذُّ

قُهُمْ لتَِوْبَةٍ نَ  صُوحٍ، وَاسْتغِْفَارٍ وَحَسَناَتٍ تَمْحُو أَثَرَ ذَلكَِ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ، بَلْ يُوَفِّ

قَ ذَلكَِ فيِهِمْ، وَإنَِّهُ مَغْفُورٌ لَهُمْ، وَلََ  نََّهُ قَدْ تَحَقَّ
ِ

تَخْصِيصُهُمْ بهَِذَا دُونَ غَيْرِهِمْ لْ

كَمَا لََ يَقْتَضِي ذَلكَِ أَنْ يَمْنعَُ ذَلكَِ كَوْنُ الْمَغْفِرَةِ حَصَلَتْ بأَِسْبَابٍ تَقُومُ بهِِمْ، 

سْتمِْرَارِ عَلَى 
ِ

يُعَطِّلُوا الْفَرَائضَِ وُثُوقًا باِلْمَغْفِرَةِ، فَلَوْ كَانتَْ قَدْ حَصَلَتْ بدُِونِ الَ

، وَلََ زَكَاةٍ  ، الْقِيَامِ باِلْْوََامرِِ؛ لَمَا احْتَاجُوا بَعْدَ ذَلكَِ إلَِى صَلََةٍ، وَلََ صِيَامٍ، وَلََ حَجٍّ

 «.وَلََ جِهَادٍ، وَهَذَا مُحَالٌ كَمَا لََ يَخْفَى

  ڤوَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ 
ِ
تيِ قَرْنيِ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه خَيرُْ أمَُّ

 .«ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنَهُمْ 

                                                             

 (.35)ص« الفوائد» (1)



نْصَارِ  89 
َ
 وحََدِيثُ الْقُرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ

. هَذَا (1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. نهِِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلََثًافَلََ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْ » قَالَ عِمْرَانُ:

 سِيَاقُ الْبُخَارِيِّ مُخْتصََرًا، وَأَوْرَدَهُ مُسْلمٌِ.

حِيحَيْنِ »وَفيِ   بْنِ مَسْعُودٍ « الصَّ
ِ
 ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .«هُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنَهُمْ خَيرُْ النَّاسِ قَرْنيِ، ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنَ »

 ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
- النُّجُومُ أمََنةٌَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَاءِ مَا يوُعَدُونَ، وَأنََا أمََنةٌَ  -يَعْنيِ: أَمَانٌ  مَاءِ، فَإذِاَ ذَهَبَتِ النُّجُومُ أتَيَ أهَْلَ السَّ للِسَّ

تيِ، فَإذِاَ لِأصَْحَابيِ، فَ  إذِاَ ذَهَبْتُ أنَاَ أتَىَ أصَْحَابيِ مَا يوُعَدُونَ، وَأصَْحَابيِ أمََنةٌَ لِأمَُّ

تيِ مَا يوُعَدُونَ   .(2)«ذَهَبَ أصَْحَابيِ أتَىَ أمَُّ

 ڤوَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
ِ
أكَْرمُِوا أصَْحَابيِ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(3)رَوَاهُ النَّسَائيُِّ  «كُمْ فَإنَِّهُمْ خِياَرُ 

  ڤوَفيِ رِوَايَةٍ أخُْرَى عَنهُْ 
ِ
 .«احْفظَوُنيِ فيِ أصَْحَابيِ: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مُونَ وَيَسُبُّونَ وَيَطْعَنوُنَ أَصْحَابَ النَّبيِِّ الْمَأْمُونِ لََ يَحْفَظُونَهُ فِ  ذِينَ يَتَهَجَّ ي فَالَّ

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه،  «.احْفَظوُنيِ فيِ أصَْحَابيِ»أَصْحَابهِِ، وَلََ يُكْرِمُونَهُ 

 .(4)، وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابتٌِ صَحِيحٌ «الْمُسْتَدْرَكِ »وَالْحَاكمُِ فيِ 

                                                             

 سبق تخريجه. (1)

 (.7/183أخرجه مسلم ) (2)

 .ڤعمر ( عن 23(، وعبد بن حميد )9179« )الكبرى»النسائي في  أخرجه (3)

-1/114« )المستدرك»(، والحاكم في 2363(، وابن ماجه )1/26أخرجه أحمد ) (4)
= 



فَةُ  90   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
سُولُ   مَا داَمَ فيِكُمْ مَنْ لََ تزََالوُنَ بخَِيرٍْ : »صلى الله عليه وسلموَعَنْ وَاثلَِةَ يَرْفَعُهُ يَقُولُ: قَالَ الرَّ

 لََ تزََالوُنَ بخَِيرٍْ مَا داَمَ فيِكُمْ مَنْ رَآى مَنْ رَآنيِ وَصَاحَبَنيِ
ِ
 «رَآنيِ وَصَحِبَنيِ، وَاللَّه

نَّةِ »، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ صلى الله عليه وسلم ، وَرَوَاهُ «السُّ

بَرَانيُِّ فيِ  حَابَةِ »، وَعَنهُْ أبَُو نُعَيْمٍ فيِ «كَبيِرِ الْ »الطَّ نهَُ الْحَافظُِ «مَعْرِفَةِ الصَّ ، وَقَدْ حَسَّ

بَرَانيُِّ منِْ طُرُقٍ رِجَالُ : »(2)«الْمَجْمَعِ »، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فيِ (1)«الْفَتْحِ »فيِ  رَوَاهُ الطَّ

حِيحِ   لََ تزََالوُنَ بخَِيْ »، «أَحَدِهَا رِجَالُ الصَّ
ِ
رٍ مَا داَمَ فيِكُمْ مَنْ رَآنيِ وَصَحِبَنيِ، وَاللَّه

 .«لََ تزََالوُنَ بخَِيرٍْ مَا داَمَ فيِكُمْ مَنْ رَآى مَنْ رَآنيِ وَصَاحَبَنيِ

 ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
آيةَُ الِْْيمَانِ حُبُّ الْأنَصَْارِ، وَآيةَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 «.رِ النِّفَاقِ بغُْضُ الْأنَصَْا

 ، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ.صلى الله عليه وسلماللَّهُمَّ اشْهَدْ بأَِنَّا نُحِبُّ أَنْصَارَ نَبيِِّكَ 

يْخَانِ فيِ   .(3)«صَحِيحَيْهِمَا»وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الشَّ

                                                             
= 

، والشيخ الْلباني «تحقيقه على المسند»وصححه الشيخ شاكر في  ڤ( عن عمر 115

 «.صحيح ابن ماجه»في 

(، والطبراني في 1481« )السنة»(، وابن أبي عاصم في 33084أخرجه ابن ابي شيبة ) (1)

« الفتح»( وحسنه الحافظ في 37« )معرفة الصحابة»(، وأبو نعيم في 207« )الكبير»

(7/5.) 

 (.10/20« )مجمع الزوائد» (2)

 ( عن أنس.1/60(، ومسلم )17أخرجه البخاري ) (3)



نْصَارِ  91 
َ
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حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ  لََ يحُِبُّهُمْ إلََِّ »فيِ الْْنَْصَارِ كَذَلكَِ:  -(1)«الصَّ

 «.ؤْمِنٌ، وَلََ يبُْغِضُهُمْ إلََِّ مُناَفقٌِ مُ 

فيِ تَعْدِيلِ الْْصَْحَابِ، وَفيِ بَيَانِ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ بَعْضُ أَحَادِيثَ وَرَدَتْ عَنِ النَّبيِِّ 

يٍّ منِْ قَطْرَةٌ منِْ بَحْرٍ، وَإنَِّمَا هِيَ حَبَّةُ رَمْلٍ  فَضْلهِِمْ جُمْلَةً، وَهِيَ  فيِ بَحْرٍ لُجِّ

 صَحَرَا َُ مُتَرَاميَِة.

حَابةَِ  ا سَبَقَ مِنَ الْْياَتِ وَالْأحََاديِثِ مِنْ مَناَقبِِ الصَّ : أنََّ اللَّهَ ڤوَتسَْتنَتْجُِ مِمَّ

 زَكَّى ظَاهِرَهُمْ وَباَطنِهَُمْ؛ زَكَّى اللَّهُ رَبُّ العَْالمَِينَ ظوََاهِرَهُمْ، فوََصَفَهُمْ بأِعَْظمَِ 

 الْأخَْلَقِ الحَْمِيدَةِ، مِنهَْا:

 .[29]الفتح:  ﴾پ پ پ﴿

 .[8]الحشر:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ﴿ وَمِنهَْا:

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ وَمِنهَْا:

 .[9]الحشر:  ﴾یی ی ئى

ا بَاطنِهُُمْ فَأمَْرٌ اخْتصََّ بهِِ الُلَّه  دُورِ، فَعَ وَأمََّ لمَِ ، وَهُوَ وَحْدَهُ الْعَليِمُ بذَِاتِ الصُّ

كيِنةََ عَلَيهِْمْ، يَقُولُ  ، وَيَقُولُ ﴾ئو ئو ئە ئە﴿: ¢مَا فيِ قُلُوبهِِمْ، فَأنَْزَلَ السَّ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿: 

 .)*(.-كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَالتَّوْبةَُ عَمَلٌ قَلْبيٌِّ مَحْضٌ ، [117]التوبة:  ﴾ې ۉ

                                                             

 ( عن البرا ُ بن عازب.1/60(، ومسلم )3783أخرجه البخاري ) (1)

نَّ »مِن: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حَابَةِ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّ ابعَِةُ(، « ةِ وَالْجَمَاعَةِ فيِ الصَّ )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

 م.2005-8-30 |هـ1426منِْ رَجَبٍ  25الثُّلََثَا ُُ 



فَةُ  92   الهِْجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ المُْشَََّ
ي عَلَيْهِمْ، صلى الله عليه وسلميِّنَا نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَناَ حُبَّ أَصْحَابِ نَبِ   قَنَا للِتَّرَضِّ ، وَأَنْ يُوَفِّ

سْتغِْفَارِ لَهُمْ، وَأَنْ يَجْمَعَناَ مَعَهُمْ فيِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى منَِ الْجَنَّةِ مَعَ نَبيِِّنَا 
ِ

وَالَ

دٍ   .صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَ   .()*.جْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

حَابَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  ()* نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فيِ الصَّ ادِسَةُ(، « عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّ )الْمُحَاضَرَةُ السَّ

بْتُ   م.2005-9-3 |هـ1426رَجَبٍ  منِْ  29السَّ
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